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ب الفصل الرايع : اا سوام تراط ال اساي اس رايا ادر ا 


انتهاء العصر الحجري القديم الأدنى وبدء العصص الحجسري 
القديم الأوسط ( #٠٠,٠٠0+‏ ب 7١,٠٠٠‏ قبل الآن ) ٠‏ 
المشكلة : مناطق الانتقال , الانسان 2 نتيجة : 

مشكلة تبدل الحضارة . 
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المؤلف 5 


فرنسيس أورمن أشهر الباحثين في:عصور ما قبل التاريخ: في الهالم 
وأكبر باجث في هله الحصور في المشرق العربي ٠‏ ولد عام 181١‏ في أسرمٍ 
فرنسسية عريقة بمدرينة ليون التي اتبترك في الدفاع عنها ضِد الاحتلال 
النازي ٠‏ يدا تخصهبه في عصور ما قبل التاريخ الى جانب البياحث 
الفرنسي الكبير إندريه لوروا فوران مشتركا معه في تنديبات مغتلفة 
جرت بفرنسا بين ١9517150417‏ + ثم نقبت في اليونان وعمل لسنوات 
طويلة في افريقيا » وبخاصة في اثيوبيا » جيث حصلت اكتشافات فريدة 
تتعلق بنشوء الانسبان والحضارة ٠‏ بدأ اهتمامه بالمشرق منك 3805 
عندما اشترك في تنقيب موقع جبيل » بيبلوس ء الشهير على الساحل 
اللبناني » ثم قام بين 1956 19410 بتنقيب مغارة جعيتا هناك 
وساهم بمسح وبحث في مختلف مناطق القطر اللبناني ٠‏ بعد 
اندلاع الحرب الأهلية في لبنان » واحتراق القسم الأكبر من أوراقه 
العلمية » ؛ إنتقل الى سورية مشاركا في مسح آثري ٠‏ ما قيلٍ تاريخي 
وجيومورفولوجي » الى جانب أصدقاء له حبومورفرلوعين 
( بول سانلاقيل وجاك بيزانسون ) وياحثين في عصور ما قبل التاريع 
(لورينكوبلاند وسلطانمحسبن) ٠‏ .لقد ايتدا هذا المسج منذّ عام 5لاواء 


نك 7107 جد 


ولا زال مستمرآ وان بتقطع ء وتناول كل المناطق الجفرافية السورية » من 
الساحل مرورأ بعوض العاصي والبادية فالفرات ٠‏ وأدى الى الكشف 
عن مثات المواقع التي أصبح لبعضها شهرة عالمية ناهيك عن تحديد الاطار 
الزمني - الحضاري العام لسورية في الزمن الرابع ٠‏ كما اشسترك 
فرنسيس أور في أعمال مشابهة جرت في الأردن وهدفت الى ربط مختلف 
أقطار المشرق العربي مع بعضيها من أجل فهم متكامل لحضارات عصصور 
ما قبل التاريخ في هذه المنطقة ٠‏ وكان هذا العالم باحثاً ميدانية مسن 
الدرجة الأولى لكنه اشتهر أيضءة بدراساته النظرية ٠‏ وضع أسس وقواعد 
ومناهج بحث لا زال يطبقها الكثيرون ء استخدم الحاسوب والطرق 
المتطورة في دراساته » وكان من أهم المتحمسين لما يسمى بعلم الآثسار 
الجديد ٠‏ شارك في تنظيم وانجاح العديد من المؤتمرات والندوات 
المتخصصة والمتعلقة بخاصة بالمشرق ٠‏ وعمل في اضدار العديد من المجلات 
والدوريات ء وفي تنقليم ا متاحف في مناطق مختلفة * وله دراسات وكتب 
ومحاضرات أكثشر من أن تحصى ء بينها أطروحة دكتوراه دولة متميزة 
عن العصر العجري القديم والوسيط في سورية ولبنان ٠‏ ساهم في اعداد 
الكشر من الباحثين والمعاهد والمؤّسسات العلمية * 


الى جانب نشاطه العلمي له أنشطة اجتماعية وثقافية وادارية 
منوعة ٠‏ شغل مناصب هامة في بعشات الآباء اليسوعيين وفي الجامعة 
اليسوعية في بيروت ٠‏ واتقن العديد من اللغات الأوروبية اضاقة الى 
العرية والتر كية +0 إن الآن #زتسسعن (و(انسان ذو قلب كبر معدي 
بالكشر من أجل العلم ومن أآجل زملاثه وأصدقائه ومترجم هذا الكتاب 
يدين له بالكثير فقد كان خير أستاذ وصديق ٠‏ توي في عام ١941‏ وصو 
في أوج مطاته العلمي فكانت حسارة لاتعوض للعلم والعلماء ٠‏ 


م 


وانطلاقة من قناعتنا بضرورة تعريب مؤّلفات هذا الباحث ء الذي 
أحب شعينا وأرضه وحضارته , ققد اخترنا اليدم يترجمة هذا الكتاب 
الغني والشامل » على الرغم من صغر حجمه , وفيه يعالج الكاتب 
القسم الأكير من عصور ما قبل التاريخ ٠‏ أي الحصر الحجري القديم » 
و يمنتهى الرصاثة العلمية المكثفة وعلى امتداد العالم كله ٠‏ آملسين أن 
يرى فيه المهتمون عونا لهم على طريق البعث العلمي الشاق الذي كسان 
لفرنسيس أور فضلا كبرأ في ارساء دعائمه * 


5 سلطان محيسن 


جامعة دمشق ‏ كلية الآداب 


[] توطئسة : 


خلال مئات الآلاف من السنين عاش الانسان من الالتقاط , 
ومن صيد الحيوانات والطيور والأسماك ٠‏ وقد أطلق على 
هذا العصر , الذي يمثل القسم الأول من عصور ما قيل التاريخ, 
اسم العصير الحجري القديم » الباليوليت (عناوتطغتامة1ت2) 
وقد اعتثمد في ابتكار هذه التسمية على معايير ليس فقط 
اقتصاذية وانما تقنية » تتعلق بطريقة صنع الأدوات الحجرية . 


ومنذ حوالي ٠١,٠٠١ 117,0٠٠‏ سنة حصل تحول كبين 
ا ا طاريق اتعيلافيه #:فعل السهين 
بدل الصيد ومورست الرراعة عوضاً عن الالتقاط 2 و5 تل ذلك 
أساس حضارتنا الحديثة - 


اسم 0 0 ره : م ان 


عا الام 


وهو اسم اعتلمد أيضاً لاعتبارات تقنية , علماً بأنه » من حيث 
الاشتقاق , لا يفي بالفرض كثيرأ ٠‏ ونحن في هذا الكتاب سوف 
نتناول . فقط , الأدوات الحجرية ونمط حياة مجتمعات الصيد 
والالتقاط في العصر الحجري القديم ٠‏ 


ملاحظة : ان لغة البعث في عصور ما قبل التاريخ هي , كما في كل العلوم » لغسة 

اختصاصية ويمكن أن ذجد شرحا وتعريقا لمعظم المصطلحات المستخدمة هنا ء في كتثاب : 
.1969 م5قنام نمآ .ه"تأوأعتطمع5 هآ عل عمتمممتاعءلط ردمللئعمقمى .1 

ومن يرغب في المزيد من الدقة حول تعريف الأدوات الحجرية يمكنه الرجوع الى كتاب 

آخر ء لنفس المؤلف 2 هو : 

.1968 08015 ,ع16[أها 1686م ع0 0115© 045 متا ةستسمصة2 15 ,صو 1لئجمقء5 .131 
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مه 3 


00 


المواد 3 المناهج 0 التوجهات 1 
المسسواد وامناهفج 


ان علم ما قبل التاريخ يهدف الى معرفة الانسان وسلوكه 
قي وسطه الطبيعي في العصور الماضية التي لا نملك منها وثائق 
كتابية ٠‏ وانطلاقأ من هذا التعريف . علماً بأنه يمكن تقديم 
تعاريف أخرى » تظهصر طبيعة المواد التي تنبغي دراستها 
والطرق التي يجب اتباعها للوصول الى أفضل النتائج ٠‏ 


0 الاشسان : 


ان أول مادة للدراسة هو اذن الانسان من خلال بقايا 
هياكله العظمية ,2 وهي دراسة تعتمد على تطبيق تقنيات علم 
الادسان , الانتسوبولوجيا الفيزيولوجية 
(عنوتوتوط5 عنوه[همممطخصة) . وقد تم تحديد عدة أنواع يشرية 
نيسدية استوطنت المعمورة تتابعاً هي » من الأحداث الى الأقدم: 
الانس ان العاقل العاقل ٠‏ (وصغعتصدة 5مسعتجةة مصده8) 
نوعنا الحالي قبله كان انسان النياتدرتال 
(قأقطة لقطا ع0 معط 5معتم52 ممدمط) وقبله كان الانسان 
المنتتصب القامة (قتتاعع2هة - موحد 8) بأنواعه المختلفة 


ع سم 


(ق متتطتصهاخه ,دعم متطتصدععط21 ,وعم معطأ صموزة) وقبل 
الجميع » في البدء » كان الأوستر الو بيتك (وعدوغط]ام5:210تنة). 
أن للملاحظات المباشرة » في دراسة. الانسان القديم » حدودأ , 
اذ بين الأنواع المؤرخة على تلك العصور من أ'طليق عليه كلمة 
الانسسان (ومره) مثل الانسان الصانع (15[أطهط ممه2) 
بينما لم تطلق هذم الهسمية على آتواع أخرق.< وهذا أيظهسس 
لناء بأن عل المستجحاثات الانسنانية القديمسة 
(عستقستط عنعه[مطغمه27216) لا يستطيع أن يقول لنا 2 بشكل 
كاف ماين الا نات + 


[] السلوك : 


لجسبن الجظ انه من الممكن أن نتمرف على أعمال الانسان 
لأنه يتصرف بشكل مختلف عن كل الحيوانات الأخرى وحتى 
عن تلك الحيوانات الأكثى شبها به - وفيما يخص العصور العي 
تعنينا » والتي لا نملك منها وثائق كتابية . فان السبيل الوحيد 
معرفة نوعية النشاط الانساني فيها هو اشتنطاق البقايا التي 
حلفظت ٠‏ وهذه البقايا هي أدوات وأسلحة يطلق عليها اسم 
الصعييات (وأموؤعجةق) لأنها صنعت », في البداية » من ا 
أذ من النظم نم قيما يده من القخار: أو من العدن: وفي هذا 
الكتاب فاننا لا نتناول الا المواد الحجرية والعظمية 2 وتدرسها 
الانساني . سواء كان هذا النشاط تقنياً . اقتصادياًء 
أم حضاريا ٠‏ 
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ن الأنسطلة التقنينة : 


ان المادة المصنفة يمكن أن تخبرنا غن درجة التطور التقني 
التي وصضل لها طنانع », أو مستخدم , تلك الماذة ٠‏ وفيما يخص 
الأداة الحجرية المصنعة فنن حخضوة 62180) أل مسن شنظية 
(5151)., .استخرجت من نواة (ؤده[ءن]ة) 2 يمكن أن ندرس 
الأسلوب الذي.طوقت.وفقه تلك الحصوة أو الشظية ٠‏ وف حالة 
الشظية ( أو الرقيقة ) يمكن أن نحدد المكان الذي طرقت قينه 
النواة أي سظح الطرق (عممهخث وك دذام) ونحدد النقظة التي 
تظهر على الشظية وتدل على نقطة نزول الطرقة مباشيرة »2 
:نقطلة الظطننرق : 0م ةوحص #ندزهم) وتقوم على سظع الظرق ٠‏ 
و نحند أيضاً تفاصيل عملية التصتثغ وموانخل اللرق ؛ ثم تنطائق 
فيما بعد لتحديد الكيفية الثي ضلعت فيها الأداة بشكلها النفاثي 
من خلال التشذيب (وعطعنامغع2]) - هذه الدراسة التقنية 
تكون أأحياناً بسيطة وصفية ونوعية , ولكنها بدأث تمعتمد أخيرأ 
وبشكل متصاعد على الأرقام بفضل طرق الحساب والقياساث 
الثي قفود لفرع من علم ما قبل التاريح نسميه اصطلاحاً 
« التقبية «(غعنؤن[هسطعغ) ٠‏ ان النتائخ العددية للدراسة 
الثقتية يمكن أن تستخام كقاعدة لدزاضتات تالية بواسظظلة 
الحاسوب ٠‏ لقد طوكرت الدراشات التقنئية ظريقة فوغده جذأ 
تعتمد على التجارب العملية لطرق الأدؤأت وتضننيعها » ومحاولة 
اعادة. تركيب اأنوى بل والأدوءات اعتمادا على أجزائها التي 
يعشر عليها في الموقع ٠‏ 


فنذ ؤقت مبكلى لروحظ أن بعض الصنعيسات (فامقعفامم) 
تتشابه لدزجة تسفح بِجَمعها وتفريقك أتفاظها وتضئثيقها وهذا 


جد أت 


ما تسمية نطلا ها و النمطية 0 (عاعه[آهم1) . أن الدرايسة 
النمطية بالنسية للبعض هى شكلية , أي تدرس الشكل ؛ وعامه 
نينسا يزى انخروق أنها- ذكلية ولكدها تحليلية آيضا تحدذ فيهيا 
الأنمامل من خلال التقاء عدة معايير + وهذنه الدراسة النمطية 
الشكلية يمكن التعبير عنها بواسطة الأرقام والنسب والمؤشرات 
والخطوحل البيانية المختافة التي يمكن أن تساعد أيضاً في اجراء 
تحباليل وسيطة أآخسرى (وع1[علمماعهة2 هنو زلمصة) . 
وهكذا فان الاحصساء (1016و5:2,58) والمعلوماتية 
(عنانو 1 هادهم 1) أصبحا من الآن فصاعداً وسائل لا بد منها » 


ومنذ حوالي خمسة عشر عامأ جرت محاولات لتحديد طبيعة 
استخدام الأدوات مما فتح الطريق أمام دراسات نمطية ليست 
شكلية وانما وظيفية (ع[[عصم1اعمن") . 


هذه الدراسات كانت في البداية تجريبية وحدسية ولكنها 
يداك قفن مد بوكن الوقت ككس علبية وعرافقها التحاليدل 
الميكرو سكوبية والبصرية أو الالكترو نية الهادفة الى تحديد آثار 
الاستعمال التي بقيت على القسم العامل من الأداة ٠‏ واقترن 
ذلك بتجارب عملية واستخدام آدوات حديثشة صنعت خصيصاً 
للعمل في مواد مختلفة من آجل معرفة طبيعة آثار الاستعمال التي 
قشفت على الأدوات الأثرية . 

يكن أه فنرى نع النزينات تعيب خلن الازوات 
الحعظمية وفق تقنيات خاصة تعتمد على القياس وتحديد مراحل 
وأسلوب التصنيع , بينما تساعد الدراسة النمطية على تصنيف 
تلك الأدوات حسب أشكالها أو وظائفها ٠‏ ان الدراسة النمطية 


32 ا 


التي تأخذ بعين الاعتبار وظيفة الأداة هي أكشش ملاءمة لأن 
الأدوات العظمية هي عموماً ليست أقدم من حوالي 5 رن" ننقة 


يجب أن نضيف أنه ابتداء” من الوقت الذي فهمت فيه 
ضررورة جمع كل المكتشفات أثناء التنقيب ودراستها بشكل 
كامل . فقد تزنايدت صعوبة ضبط الكميات الهائلة من المواد 
الملتقطة مما دعي الى اليدع يتجرا يب تقبات دراسة للعيئنات 
(ععقصمه1لنتصقطء 8) فقط ٠‏ 


حت الأنشسطة الاقتصادية : 


اننا لا نعرف من أنشطة كسب القوت الا الصيد » وبطريقة 
قير مباشرة جدأ » وأما الالتقاط فقد ترك آثارأ قليلة ٠‏ ان 
الأنواع التي تم اصطيادها بشكل أقل أو أكش تفضيلا يتم 
تحديدها بواسطة علم المستحاثات الحيوانية والنباتية القديمة.؛ 
البالنتولوجيا «هونعم[ه:ده2216) . ولكننا نستطيع تحصديد 
النشاط الاستهلاكي بشكل أفضل اذ:تدل عليه بقاياه المباشرة ٠‏ 


أن عدت العظام ووزن الشظايا العظمية وتحديد أجزاء 
الهياكل و'الأنواع المستهلكة وحساب الحد الأدنى لعدد تلك 
الأنواع المتواجدة في الموقسع » يساعد على معرفة الكميات 
المستهلكة في كل طبقة ٠‏ كما أن نسبة الأدوات المتخصصة في 
القطلع وآثار التلحيم (دهتغةكتصحعدءة2) على العظام» وبخاصة 
في مناطق اتصالهاء تسمميح لنا بتحديد النشاط الذي حصل في اطار 
تقطيع اللحوم من أجل تحضيرها للاستهلاك ٠‏ 


5 


من الممكن الذهاب أبعد فيا تحليل التشاط الاستهلاكي 
ياستخدا م طرق التنقيب التي تطمح الى كشك أورضيات السكن 
القديساً » كتلك التي مارسها المنقيون الروس قِ أؤكراثيا : 
وأندرية لورواغورن (صصطتاه1-6زم2ع.1 .ة) ف مواقع أرسي 


مدو ل سود (عتتنه تناد وعجم) ؤبان سوقكنكث ةا 


و كيدا يمكن تحديد العلاقة بين الأدوات والعظنام 
والانشاءات الأخرى 2 كالمواقد والجدران ' والتعرف على 
مناطق مميزة للعمل أو الاقامة » وذلك من خلال تطبيق تقنيات 
التحليل المكاني » مثل طويقة المربعات 2 لتحديت المتاطق الأكش 
تجاورأ الى بعضها ٠‏ 

خسنا تكوق المطبات نتاسة تكن الرصول الى وريسة 
تقويم الدور الذي لعبه الموقع المدروس في الحياة الاقتضصادية 
للجمناع.ة التئ سكنشه ٠‏ اضسافة الى معسكترات القاعدة 
(وقوط عل وممتد0) التي جوت فيها نشاطات عديدة ومتؤعنة ,2 
نمرف أيضاً فواقع أكش تخصصاً , مشاغل طرق الصوان 
(كالثم عل 5تروناء)ة) ومواقع تقطيغ اللحوم (عتسعطعته5) 
ومحطات مؤقتة (وع<زه:هومصه: 5ع:821) . ومن أجل التعرف 
على هده المواقع وتفستيرفا فأن المقارنة منع الوثائق الأتتوغرافية 
تكون قيكّمنة بالرغم من خطورة تلك المقارنة ٠‏ وهدًا النوع من 
الدراستات الما قبل تاريخية يعرف باسم علم الشعوب القدنيمة 
(عأعه1مسطاع1د) . 

في بعض الحالات ت الخاصة » لا سيما أثناء دراسة الفترات 
الأحدث + يمكة الوصول |الى درجة تحليل أكش تقدماً ودراسة 
التنظيم الى كي تواواجل الموقبع ألو اح ؤانما في اطار 
منطقة كاملة 


عو 1 71 مد 


ن الأنشطة المحضاريسة : 


أن حضارات العصر الحجري القدي يم لا تضم فقط آقار 
أنشطة تقنية واقتضادية:, لآن المواد الموخركة والمغاور والملاجىم 
المنيكّئنة تقدم لنا ء عبس فنونها هذه ؛ دلائل تفكير شامل ٠‏ نستطينع 
قهمه بصعوية لأنه وصلنا مجردأ من أية محاولات توضيحية ٠‏ 
ومع .ذلك فا ن علم الجمال (نهو1ان552) وعلم تاريخ الديانات 
سيساعدان في اكتشاف خيوطه المباثشرة ٠‏ 


م الوسط الطبيعي : 


أعداده وخفة تجهيزاته , تأثيرأ ضعيفاً على بيئته ٠‏ وقد لثفت 
النظر لضرورة دراسة تلك البيئة منذ وقت مبك. جدأ ٠‏ 


ان علم الجيو لوجيا يهتم بالبنية التركيبية للوسط الطبيعي» 
وعلم الجيومورفوروجيا (ونعه1ه0طم2هتده66) يدرس تغير أشكال 
التضاريس ء تحت تأثسر العوامل المناخية ٠‏ كما أن علم دراسة 
الترسبات (ونعه1هغصعمذ5601) يبيثن كيفية تنا كم الترسيبات 
في المغاور وفي الملاجىء وعلى ضفاف الأنهار ٠‏ وبما أن التربة 
تتشكل + تحت تأثير المناتم ء, ٠‏ فهناك علم التربة (عنع10ه5000) 
الذي يدرس ذلك ٠‏ والنباتات تتأث ش بشروط الحرارة والرطوبة, 
ويمكن أن نتعرف على تحولات البيكة من خلال دراسة 
غير الملسلع (ومء1[وط) والأخشاب التي حفظت أحياناً 
بدرجة مدهشة » وهذا مأ يقوم به علم النباتات القديمة 


(عتعه1مدولة0) وعطلم ١‏ لتغهصدسم (عتعه[معصختطتصة) .. 


جد الم 
واحد 


والحيوانات هي أقل تأثرأ بالتبدلات المناخية » ولكنها تتملور 
بشكل أسرع من النباتات وقد خضعت مرارأً لتحولات البيئة في 
الزمن الرابع وهذا ما يُظهره علم المستحاثات الحيوانية 
والنباتية : البالنتولوجيا ٠‏ وهكذ! فقد تشكل تدريجياً علم 
البيئثة القديمة (عنعه1هء6ه5216) الذي يفرض على البعض 
أخذه بعين الاعتبار عندما يدرسون النشاط الاقتصادي , 
لمجتمعات ما قبل التاريخ » وتوضح مواقع تلك المجتمعات . 
كما أن « تحليل ثروات الموقع » (15وتز[دصة غسعصسطءغه0 116ز5) 
ير مي الى تحديد السلوك الانساني في استهلاك البيئة ٠‏ 


العصور اللاكتابية : 


ان غياب كل أنواع التقاليد الكتابية أو الشفهية المتعلقة 
بالآثار والمواقع يضع علم ما قبل التاريخ في اطار لا يمكتنه من 
متابعة سرد الأحداث التي حصلت ٠‏ وليس لدينا في أفضل الحالات 
الا تلمس نمط الحياة والتقنيات المميكّزة ٠‏ ومن جهة أخرى 
فاذا كنا نجهل الأحداث التي أثرت على حياة جماعات ما قبل 
التاريخ » فان مساحة الموقع ومكان تأسيسه وطبيعة مختلف 
أجزائه المسكونة يمكن أن تعطينا مؤشرات حول تركيية الجماعة 
التى سكنته و بنيتها الاجتماعية ٠‏ وأخيراأ » رغم عدم وجود 
الكقابة : فائنا تكتشف الخطوط الكبيرة للتطور الفيز يولوجي 
والحضاري بما يلظهني لنا الطريق الذي سلكته البشرية على 
امعد ا داحات انق عن النتنين كما اغا تسكن هن تسد يد ددا 
التطور ومن تأريخه ٠‏ ش 


ند 1/4 


التسوجهمات 


من الجيولوجيا الى المعلوماتية » ومن علم الانسان »2 
الأنتروبولوجيا , الى علم النباتات » البالينولوجيا » ومن علم 
الأنماط ء النمطية » الى تاريخ الديانات هناك وسائل 
واجراءات يستخدمها علم ما قبل التاريخ حتى يصل الى معرفة 
أوسع للانسان القديم . وكنتيجة حثمية لذلك نشأت 2 بين 
علماء ما قبل التاريخ » تخصصات وتبلورت أهداف وتوجهات 
(وععمعلمه 1) ومدارس مختلفة: 


0 التوجسهة النمطي ا 


يؤكد هذا التوجه على وصف الأدوات وتصنيقها باستخدام 
القوائم النمطية (وومبخ وع:و:.]) وتحديد نسبها ومؤشراتها. 
هذا الاتجاه شائع جد في فرنسا » تحت تأشير فرانسوا بورد 
(وءع0ه80 8) ودو سونوقيل بورد (و06ه#1116-80عصده5 عل .2) 
وقد انتشر , تحت أشكال مختلفة قليلا . من أوربة الى الشرق 
الأدتى والى اليابان ٠‏ ولكنه أقل استخداماً لدى الباحشين 
الأمريكيين الذين يأخدون عليه طابعه التجر يبي والذاتي . 


0 الشفوجهة البيتوي 9 


ان كل الناس متفقون على أن الدراسة النمطية والتقنية 
للأدوات لا تشكل الهدف النهائي لعلم ما قبل التاريخ ٠‏ 
و بمساعدة علم المستحاثات الحيوانية والنباتية » وعلم الترسبات 
نتبد ظهر اتجاه بيئوي يهدف الى دراسة تلك الأدوات ضمن 


ات 


بيئتها ٠‏ ان المعلومات التي تشير الى هذا الاتجاه هي حصيلة 
أعمال جماعية منوعة ولكنها أقل تكاملا من المطلوب » وهي تعطي 
كك أتتل عن البيئة القدينة » بينما سكن ,بشكل اقل التقاعل 
المتبادل بين الانسان وتلك البنية في مختلف مراحل الزمن الرابع 


(معستدصه 02 0) . 
5 التوجسه الاقتصادي : 


مع أن هذا الاتجاه موجود مسن زمن طويل الا أنه تأكثد 
حديثاً بشكل خاص في اتكلترا . وهو يهدف الى اظهار كيفية 
استهلات الانسات القديم للثرؤات الطبيغية + :التي امتلكها + من 
خلال نشاطه في الصيد والالتقاط (و:وتر[هصمة غمعسطاءاد© عذزة) . 
ويمكن أن يعزى تجاح هذا الاتجاه في اتكلسا الى الأثس النق 
تركته أفكار غوردن عايلد (ه0انطه .6) بعد وفاته ٠‏ وطابيع 
هذ! الاتجاه ميكانيكي وهو يتطلب تقنيات عملية ينقلر لها في 
فى نسا يشيع من الحدلر ٠‏ 


التوجه الآتنولوجي : 
وهو اتجاه قديم آيضاً » بهدف الى اعادة تركيب الحياة 


اليومية للمجتمعات الأولى ٠‏ وقد تطور كثيرأ في فى تسا نتيجة 
أعمال اندريه لورواغوران » التي تنطلق من تحليل المخططات 
التي تنشأ ءن تنقيب مساءجات واسعة * وهو يستخدم تقنيات 
حديثة تعتمد على اعادة تىكيب الشظايا والتصال والأحجار 
الأخرى المطروحة . وفحصى آثار الاستخدام على الأدوات مما 
يؤدي الى نتائج أكش أهمية ٠‏ 


1ت 


ح التوجه التجريبي : 


ويعتمد على محاولات علماء مختلفين يهدفون الى اكتشاف 
سلسلة العمليات التي تالخ من السلوك الانساني الضروريلصنع 
الأدوات . يما يسمح باعادةتركيب التجهيزات الفنية لهذه 
الحضارة أو تلك ٠‏ ويمكن أيضاً 3 بفصل دراسة آثار الاستعمال 
على الأدوات القديمة » تحديد طريقة استخدام تلك الأدوات , 
ويمكن أن يطال البحث المفلاهي الاقتصادية والاجتماعية 
للحضارات المندثشرة كالحضارات الزراعية البدائية بل وحتى 
المصور المتأخرة كعصير .الحديد » بهدف دراسة الحياة اليومية 
للناس ٠‏ ان الطابع الحيوي لهذا التوجه قد حقق له 
داكا لشي 


التوجه الرياضي : 


مكو مد توا تابنا قد مسعالا نط لوو طون ما 
ووزن الأدوات ٠‏ بما يسمح بعمليات احصائية مختلفة مشنل 
حبناب: المتويظ و المتفن [ى الثايت* وكل هذا يمكن أن جسن 
عنه بواسطة خطلوط بيانية ويمكن أن نعطي المعلومات الى 
الحاسوب ٠‏ ونحن ترى الكثير من الدراسات التي تتضمن عددأ 
كبس] من الجداول ٠‏ لقد طيقت العمليات الرياضية في التواريخ 
الرقمية وكيفية حسابها وتدقيقها ٠‏ ولكن من النادر أن تستخدم 
الطرق الرياضية بطاقتها القصوى وأن يؤدي تراكم الأرقام الى 
مقارنات بين المواقع و.الأدوات من خلال حسابات وقيود للأتماطط 
اللعلية وغر ادقاتها. وهنا ضير ها الى تيينية + 


بك 111 عتم 


د علم الآثان الجديد : 


وهو يجمع بين التوجه الأثنولوجي وتوجهات اجتماعية , 
وله وسائل تحليل مكانية ويبحث في العلوم على أساس النظرية 
التطورية الجديدة (عصونده دسامجع-ه216) وهذا الاتجساه 
يسمى علم الآثار الجديد هنهه1مغطععة ع1اعكتاملة) 
ويهدف الى دراسة تنظيم .الجماعات البشرية في داخل مناطقها 
ومعرفة بنيتها الاجتماعية بهدف ربط كل ذلك بنظام عام 
للسلوك الانسانى , لقد ولدت هذه المسرسة بين طلاب 
روبرت بريدوود (000:ل1ه:8 .2) ١‏ ولكن ليس بايحاء مباشر 
منه 2 وهي تعب عن نفسها بقوة من الولايات المتحدة الأمريكية , 
وان كان تأثيرها بدأ يخف ٠‏ لكنها لم تحصل في فرنسا على تأييد 
علم الآثار النظري (عنوسمفطة عنعهامغطءعة) المجرتد كثير] ٠‏ 


يك 1 امه 


الاطسار البيئوي والزمني 


ان الآثار التي اكتشفت دلت سرعة غلى أن الفلروف 
المناخية القديمة كانت على ما يبدو مختلفة عنها اليوم ٠‏ وهكذا 
جرى العمل على تحديد حقيقة ذلك المناخ ٠‏ 


التفيرات المناخية 


ان التغيرات المناخية خلال الرباعي كانت كافية الوضوح 
لتمرك آثارأ على سطح الأرض كما نلاحظها الآن ٠‏ ومن جهة 
ثانية فان دراسة البقايا النياتية والحيوانية القديمة والمتحجرة 
علوم البالنتولوجيا والباليتوجيا والانتراكولوجيا قد دلت على 
أن المناطق المعتدلة الحالية عاشت فيها حيوانات ونباتات تكيفت 
ممع الشروط شيه القطبية وشبه المدارية ٠‏ 
ن المؤشرات الجيوستراتغرافية ‏ 
: (عسوتط ممع نتدطده6© ودعء نلم1) 
ان المسسلسلة الأولى من هذه المؤشرات ؛ الستراتفرافية هس 
الجغرافية , تقدمها أشكال الأرض التي تنتج عن تأثير امنا 
على الينية الجيولوجية..للمنطقة وأهمها.: 


ل المصاطب النهرية : 


فق «بنسضص الحالات تكون الأنهان قادرة على جميع وتقل 
وترسيب كميات كبيرة آحيانا من المواد ٠‏ ويؤدي نشاط الحت 
والترسيب الى تشكل سنطؤوح ملسساء تسمى سطوح الحت 
( ستومعة ”0 5أعه61 ( أو مقساطسب الثترا كم 
(د280[نتساععه ”0 5عدومصع 2) وعسوماً فا الأتهار 
تقوم بتعميق مجاريها مشكلة بذلك سطوحاً متدرجة الأعلى منها 
هي الأقدم » وفي بعض. الأهيان تتداخل المصياطب الواحدة مع 
الأخرى٠‏ وهكذ! الأنهارتحفسء وتملاء تتابعأ ولكن دون أن تجرف 
بالكامل المواد التي ثقلتها في المرحلة الأقدم ٠‏ وفي هذه الحالة 
نلاحظ وجود ترسبات من عصور مختلفة ولكنها مرتبطة 
بعضها ممنًا يجمل التميين بينها عملا دقيقاً ٠‏ ان الدراسة 
المتأنية لتتابع التشكلات قد ساعدت على تحديد اطار تتايسع 
الصناعات الحجرية في عصور ما قبل التاريخ في بعض المناطق 
مثل أحواض [آنهار السوم والسين والتايم . 


ع المورينات اللجيدية: (وععتدتعداع وعسنه ه01 : 


اقح له الواةةالارفيية هن لبن كتمل عيسة (عثال 
الأنهار لأن الجليديات أيضاً تترك آثارا هامة تدل عليها » مثل 
الوديان المتدرجة على شكل حرف 7 أو الركاميات (الموريتات 
الجانبيمة والأمامية) ٠‏ 'ويفضل دراسة تتا بع هذه الركاميات 
الجليدية في منطقة الالب في بافاريا ثم تحديد عدد معين مسن 
العصور الجليدية (وده612828) التي أعطيت ‏ لها أسمسامعء من 
أسمام روافد ته الداتكوب التي ضمت دلائل تلك العصور 


7240 سد 


الجليدية * وهي من الأقدم الى الأحدث. : جينز (منا©) 
متمدل (اععمنذ/ة) رهس  )8185(‏ وقيرم (مسناللك . كمأ 
وجدت آثاز عصور جليدية في أمريكا الشمالية حيث أسميثت 
تتايعا : قبراسكا (وعاوهءطء21) كانساس .(29وصدع) اليتوان 
(2015ة]11) ويسكو نسين (سزعدمء1135) ٠‏ وفي أوربة الشمالية. 
أطلق على العصور الجليدية الثلاث الأخيرة أسمام : الستس. 
:515) سال «ه5221) قايشئل (اءوطعنع87). وللاتكلين 
تسبمياتهم الخاصة م التي تضم الجليديات وما بين الجليديات 
دهي : بستونسي (9ء1د510ع86) كر ومصيري (رعامعمره) 
[نجلي (معناعصة) هو كسني لجع نمه ولستو ني (معتدهغ 7015 
أيسويشي (صعقطء نهكوم1) تيفو نسي (دع1عدم7ع0) . 


ح خطوط الشواطىء 2 -(102865 ع0 دعصوانة) : 


ان تجمد المياه في العصور الجليدية أدى في بعض الفتراث 
الى ابعاد بعضها خارج محيط الدورة الطبيعية للمياهوالى تراجع 
حجم المحيطات بشكل جوهري ٠‏ وبسبب حصول الجليد » ثم 
ذويانه » تبدل مستوى البحن. » انحساراً أو امتداداً ٠‏ ودلت على 
ذلك خطوط الشواطىء القديمة ممشلة بجروف صخرية ميتسة 
(وع:ةمحد ع521515) وترسباب بحريةترافقها أحياناً مستحاثات ٠‏ 
وبالطبع فان الشواطىء.البحرية التي بقيت واضحة » هي تلك 
التي لا زالت أكش ارتفاعاً فوق مستوى البحسر الحالي : 
و.المستويات العليا للشواطىء تدل على كمية أقل من الجليد , 
أي على عصير مأ بين جليدي (وعتتعنه داعه :م1) . بيتما تدل 
المستويات الذنيا » الني يقسوع بعضها على عمق خواقي +2 1م 
تحت مسنتؤى البحر الحالي » على عصور جلتدية ٠‏ وهكذا فتد 


رار 5 


تم تحديد تتابع عمليات مد بحري (قدمذووع مع قصوم1) [أكشس 
شهسة آأتت من منطقة البصس المتوسط « حيث جرت محاولة ريط 
المستوويات البحرية العالية في تلك المنطقة وتعاصرها .مع منطقة 
الألب وذلك كالعالي ' 

الكالابري (صعةطو1ج©) > مأ قبل جينز (قسناووع©) . 
ب المسقلي (معنلك51) - جينزر- مندل (اعل دن حصنات) . 
5 الميلازي (معتججة1111) ب مندلسريس (1355-[ع0ناة) 5 


] 


5-5 التيريني (صع قد طتو1) ريس ل قيرم (مسنااة-2155) . 
لمستويات البحر المتوسط ٠‏ ففي انكلتس! مثلا” يعتس. الكروميري 
موازيأ اللصقلي ' ونالهو كسني موازيا للميلازي * مبع أن الاتجاه 
السائد الآن هو اعتبار هذه التسميات مقيولة على المستوى 
المحلي فقط دون المخاطرة وتعميمهاً بشكل واسع ٠‏ 
المؤشرات البيوستراتغرافية ب (عنطددوننهدوماط ه1) : 
ان التفيرات المناخية التي دلت عليها التبدلات 
الجيومورفولوجية قد. تركت شواهد أيضاً على عالم الوحيش 
(ه#صسحد5) والنبيت. (:210) الذي لم يتكيف مع المناخ الجديد , 
وتطور في مكاته أو هاجن » يسيب التحول الذي أحدثته تقلباث 
البيئة ؛ :باهنا.حن ظرؤف .حياحية افشل * 


م تحول الوخيش : 
ان الستراتغرافية ‏ الحيوية .(البيوستساتغرافية) الحيوانية 
'تسبتتد الى اعتبار أن التطور البي و لوجي يسير في اتجاه واحد غير 
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مس تدا » ويمكن استتادأ الى هذا الميدآ يناع تتابع زمني يحدده 
تىافق آنواع حيوانية مميزة 2 يسبب ظهور انوارع جديدة 
واختفاء اخرى ٠‏ «وهكذ|ا يتبسع الترافق المصروف بين الماموت 
وبين وحيد القرن الصوفي . والذي هو من سمات العصر الجليدي 
الأخير . يتبعه ترافق الفيل ووحيد القرن الحالي ٠‏ ومن جهة 
ثانيه فان تطور وسائل القياس والاحصاء واستخدام الحاسوب 
قد .سمح بتحديد دزجات تطور في اتجاهات مختلفة وصولا” الى 
تعريف مراحل تطورية دقيقة ٠‏ وتكون النتائج أكش وضوحا 
عندما تستخدم هذه الطرق في دراسة الأنوااع التي لها وتيرة 
ا ا ا 0 
الجميع آن الأنواع«العديدة من الجرذان والفثران والدثيمسات 
(فآر الحراج) 'وفآر الحقل هي من الشديات الأكش تناسلا” 
و بالتالي فان تطورها البيولوجي هو الأسرع ٠‏ ومن جهة آخرى 
فان القوارض تملك قدرات محدودة جدأً في التكيف مع تبدلات 
البيئة . وهكذ!ا فهي مقياس بيولوجي جيد لأنها تتفير كلما 
تفيرت تلك البيئقة ٠‏ 


0 تحول النبيث : 


والنباتات هي بدورها أيضا مؤشر أفضل حول تقلبات 
المناخ * ومع أنها تنمو بوتسرة أبطأ بكثسر من الحيواتات لكنها , 
بطبيعتها مغروسة ٠‏ ومحفوظة , في العربة * وجود النباتات 
يعكس بعض الشروط المناخية من حرارة أو رطوبة كما يدل 
على نوعية التربة + وعندما تحل نباتات مكان أخرى فهذا 
يشسيس الى أن الظروف المناخية قد تبدلت ٠‏ إن دراسسة 
السعراتفرافية الحيوية النباتية تصبح أكش اكتسماله اذا عرفا 
أن غبار الطلع الناتج عن تلك النباتات يستمس في الترية الى 
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ما لا نهانية » و١نه‏ يمكن من خلال التخليل الكيميائي والدراسات 
الميكروسكؤبية الحصول غلى حسابات إحصائية مفيدة في هذا 
المجآل * ولكن ليس "كل النباتات' تنشر غيار الطلع ينمس 
الكيفية » وبالتالي فان غبار الطلع :لا يعكس (البيئة النباتية 
مباثئرة وانما يجب تأويله ٠‏ وعندما نقوم بجمع العيتات يجب 
آن ثآخن بعين الاعتبار أن يعض الخشرات تجمع [نواعاً مفضئّلة 
من غبار الطلع وتضيعها في السرية » وهكذا تشكل هذه الحشرات 
مصدر تلوث ٠‏ تشويش » لا يمكن اهناله ٠‏ وبالرغم من كل 
هذه الصعوبات فان: علم البالينولوجيا أصبح اليوم قادرأ على 
تقديم صورة دقيقة عن التقلبات المناخية التي حصلت في الجزء 
الاكبر: من آوربة القربية في المعصر الجليدي الأخير ٠‏ 


بح الدراسات المناخيية المتكاملة الأولى : 


ان علوم الجيومورفولوجيا والبالنتولوجيا ثم البالينولوجيا 
قد تمكنت على 'امتداد الخمسين أو الستين سنة.الأخيرة من يناء 
نموذج شامل للاطار الكرو نولوجي والبيئي في عصور ما قبل 
التاريخ ٠‏ وكثيرأ ما نصادف هذا النموذج في المؤلفات حتى الآن 
رغم آنه » متف الستينات من هذا القرن ٠‏ لم يعد مناسباً ٠‏ 


يعد مرحلة في بداية الرباعي ٠‏ لا نعرف كم استمرت » 
احصلتث تقلبات جليدية عددها أز بع هيمنت على منام ذلك 
العضر ٠‏ لكن حدل”د نظام الجليديات الأربع هذاء لأول م3 في 
منطقّة الآلب (جليديات : جينن » مندل »2 ريس ؛ قيرم) ثم في 
شمال آورية وفي أمريكا وانكلتزا وجبال الهيمالايا * ودشقس 
الوقت جرت محاولات الكشف عن آثار العصور ما بين الجليدية 
من خلال دراسة الشواطىء البحرية القديمة , في ايطاليا 
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والمغرب العربي والمشرق المتوسطي . أو من خلال التحاليل 
النباتية للترسبات النهرية القديمة في شمال أوربة » في هولندا 
وآلمانيا والدانمارك ٠‏ لقد شاع قبول التوازي والتعاصى بين 
العصر التيريني (البحص. المتوسط) وعصر الأيم (شمال آوربة) 
والعصر الجليدي الفاصل ريس - قيرم (الألب) وهندا بحد ذاته 
شي وهام ٠‏ ولكن الجهود من أجل الحصول على تواريخ ليس 
فقط نسبية واثما دقيقة قد أجبرت الباحثين على اعادة النظن 
ف السودع الذمقي > الكو و وورارسي :2 القديم رمن ف التعلي 
عنه سعياً خلف اعتماد نموذج جديد ساعدت على اتشائه النتائح 
التي تم الحصول عليها عبس قياس نظائي » عناصر » الأوكسجين 
دن خلال تحليل عينات من الأعماق البحرية الكبيرة ٠‏ 


طسرق التاريخ الدقيق 


لقد 5056 0 و بسرعة 2 محاولات من أجل ربط الأحداث 
الجيومور فولوجنية والبيولوجية المحلية في اطار زمني يصلح على 
امتداد العالم 2 ويمكن أن يعسن عمةه من خلال تقويمناأ «الشمسي ٠‏ 


زع العمليات الميكانيكية : 

وهي طرق بسيطة ودقيقة تهدف الى رصد القلواصر 
الطبيعية المىتبطة بالدورة السنوية للفصول 2 والتي تترك كل 
سنة علامة مميزة على و.جودها ٠‏ ويكفي في هذه الحالة 
استخدام عملية حسابية ميكانيكية وفق طرق آهمها: 


كم 


ع التاريخ بواسطة الأشجار : (عذعه[مصمعطء مهدع : 


ان الاجراء التقليدي هنا هو حساب دواشس نمو الأشجار . 
هذا النمو يحصل كل سنة بين الربيع والخريف ٠‏ وخشبالر بيع 
يتشكل من دواشس أكش سماكة وهي عموماً أكش وضوحاً من 
دوا خشب الخريف ٠‏ ومن السهل تحديد ظهور كل حلقة , 
دائرة , في بداية كل ربيع ٠‏ علماً بأن سماكة الحلقات تخضع 
للحرارة والرطوبة السنوية ٠‏ 


ان شجرتين من عمس مختلف تحملان نفس سلسلة دواش . 
حلقات » النمو للفترة التي تعاصرتا فيها + وهكذ! فان تتابيع 
سماكات الدوائسى يكون متشابهأ . أثناء تعاصس هاتين 
الشجرتين * وانطلاقا من جاع شجرة عمرها معروف ومقارنته 
مع جذع قديم . معاصر له جزئياً » يمكن العودة الى الوراء 
زمنياً وتحديد عمس الجذع القديم ٠‏ ويمكن الذهاب في العمق 
حتى أزمنة بعيدة + وهناك مرجعان رئيسيان لهذه الطريقة , 
الأول يعتمد على الصمغ الكاليفور ني الذي يمكن أن يعيش عدة 
آلاف من الستين والثاني. يعتمد على البقايا الخشبية المتحجرة 
في مناطق الدانوب وشمال الألب ٠‏ 


ان دقة الطريقة قد تزايدت حالياً بفضل استخدام 
الميكروسكوب والحاسوب مما سمح بتطبيقها في تدقيق طريقة 
الفحم المشع ٠ ١5‏ ولكن لسوء الحظ لا يمكن أن تستخدم لقياس 
زمن أقدم من سنة ق.م ء لأن البرد الذي ساد في العصر 
الجليدي الذديسبق ذلك التاريخ قد قضىعلى أشجار تلك البيئة ٠‏ 


ل بت 


| طريقة الترسيات ,» الصفائح « # (5 372107 ]) : 


ور هي تعتمد على كون درجة ذوبان الجليد مختلقة حسب 
فصول السنة ٠‏ قالن.وبان الشديد في الصيف ينقل موادأ 0 
ترسيات » خشنة ٠‏ بينما ف الغريفتف والشتاء تكون هذة المواد 
ناعمة ٠‏ وتتوضع هذه الترسيات في اليحيرات الجليدية على 
شكل طبقات » صفائح » متتالية » يمكن حسابها ومعرفة عدد 
السنين التي مرت على تشكيلها ٠‏ استخدمت هذه الطريقة من 
قبل الجيولوجي السويدي 08 دو جيسن (زوء6 ع0 .0) مندك 
ملاماء وساعدت على تحديد ماحل تراجع الجليد الاسكندنافي 
منذ حوالي ٠‏ سنة خلت ٠‏ 


ص العمليات الفيزيائية : 


الدورية كو 5 0 00 قيياس الظواهن قناقن 
يمكن تحديد زمنها ووتيرة حدوثها ٠‏ وهي الظواصر 
ا ذات المنشآ الكوني . مشل : 


جح الفحسم المشسيع 14 سوطععة© : 


ابتكرت في نهاية الحرب العالمية الثانية عام كعغللل, 
بواسطة الدكتور ليبي (بوط1.آ1 .«م). وهذه الطريقة تعتمسد 
على حقيقة أن الفحم المنتشر في الكون » على شكل غاز فحمي , 
يجري مضا نه بشكل باكر إز لد ماكر :نيجع قبل« الكاننات 
الحية التي تثبته في أعضائها - وهنا الغاز الفحمي 'يتألف من 
عتصرين : العنصر الأول وزنه الذري ١!‏ وهو ثابت ؛ والمتصر 
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الثاني وزنه الذري؛ ١‏ وتنتجه الاشعاعات الفضائية على حساب 
النتروجين » وهو مضع ويتحلل ليصل الى وزن الفحم ل 
فاقدا! نصيف اشعاعاته خلال فتيرة زمنية تقدر في علم .الآثار 

يحوالي 00314 سنة ٠‏ لقد افتش ض ان انتاج الفحم المشع 184 , 
6 » هو ثابت داماً مما يستدعي قيام علاقة ثابتة في الجو 
بين نسبة الفحم المشع ١5‏ والفحم غير المشع ١١‏ +122 © , 
ان الجسم الحي يحوي في نسجه العظمية أو الخلوية فحماً تكون 
فيه نسبة العنصصر ١5‏ و ١!‏ هي نفسها كما في الجو ٠‏ ولكن 
بعد الموت يبدآ العنصر 5 ١‏ بالتحلل : دون أن يعو ض » وبالتالي 
يختل التوازن يين العنصرين ٠‏ واذا استطعنا حساب كمية 
الفحصم المشع 5 المتبقية في مادة أشرية ذات أصل عضوي 
وحسبنا الفرق بين تلك الكمية وبين الكمية التي كانت في 
الأصل قبل أن تتحول الى العنصر ١!‏ »2 مع معرفتنا للفترة 
النزمنية اللازمة لتحلل الفحم ١5‏ » فاننا يمكن أن نتوصل الى 
تحديد الزمن الذيتوقفت فيهدحياأة الجسم العمضوي الذي ندرسه- 

ان هذه الطريقة تعطي نتائج مرضية حق ١0,٠٠٠‏ سنة 
ق.م 2 ولكن لوحظ بآن انتاج الفحم المشع ليس ثابتأًء لأنه 
يعتمد على نشاط الاشعاع الكوني » التابع بدوره لتبدل الحقل 
المغناطيسي الأرضي ٠‏ وهكذا فقد كان الفحم المشسع غ١‏ أكش 
كثافة في العشرة انض الكعية * مدا يدل على أن القدات 
التي تأتي من تلك الفترة المي يحوي تسريه الحو مقع أعلي 
من ال اع اح حو و ا 
لت جا فعا ته 0 دعيليا : 


يعيس عين السئين المحسوبة بواسطة الفصم المشسع ١‏ 
باضطلاح . قبل الآن ,» ويرمن له.م .8 أي عمووعمة عممقع8 »2 


تلاج 


وكلمة الآن ,2 اصطلح آنها تمثل عام 0 ميلادي . وغالباً 
يرمن لها .ن.6 أي 21536تاه عرمئءط قبل المسيح 2 وتتملق 
بالتواريخ غير المعيكرة . أي غير النهائية ٠‏ ولكن عندما نمستخدام 
التواديج المشيكرة العريية من تتؤيمنا الفسوي ذائه يفيس تمنو 
بالملصطلح (8.0) (حروف كبيرة) ٠‏ وهناك تطور جديد لهذه 
الطريقة يعتمد ليس على قياس نسبة الفحم المشع ونانما تحديد 
وزنه من خلال فصل الفحم ١١‏ عن ١5‏ بواسطة عملية تسارع 
الذرات (دمتقغوة1مءءة) . مما سمح بالحصول على تواريخ 
تصل حتى /١ ٠١‏ ألف سنة ق.م ٠٠‏ وانطلاقاً من عينات صغيرة 
جدأ وزنها ميليغرام واحد من الفحم العضوي ٠‏ 


و البوتاس/ آرغون هس «معة/مساوعه:ه5 : 


هناك تواريخ [قدم بكثسر يمكن الحصول عليها بطريقة 
مشابهة من حيث المبدآ » تستخدم عنصصرين لهسا وزن ذري 5٠‏ * 
العنصر الأول البوتاس (40 5) والعنصير الثاني الآرغون 
(40 سه). وهذا العنصر الثاني هو أحد الغازات النادرة في 
الهواء ويتشكل ببطء على حساب العنصر الأول وعلى امتداد 
حوائي 17 مليون سنة * فاذا كانت الصغور المعي تحوي البوتاس 
صلية بشكل كاف لتحافظ على الآرغون ٠‏ فانه يكفي أن تصهر 
هذه الصخور من أجل قياس البوتاس والآرغون المحررين حتى 
نتعرف على الزمن الذي مر على تشكل تلك الصخور ٠‏ هذه 
العلريقة تستخدم في المناطق اليركانية وهي بحاجة الى أجهزة 
ثقيلة لتنفيذها ٠‏ وقد سمحت بتأريخ مواقع هامة في افريقيا 
الشرقية وفي منطقة الجبال الفر نسية ([2طمه06 34255:6) وصل 


0ن كر 
كن 


عمرها حتى عدة ملايين من السنين ٠‏ ولكتها » لسوء الحظ , 
[أو 5*٠‏ ألف سنة ٠‏ 


ن مشتقات اليورانيوم : 


ان اليورانيوم /71! (238 صتتائصة:7) 2 هو معدن مشسع 
يتحلل بشكل مركب الى سلسلة من المشتقات وفي اطار زمن 
يبلغ نظرياً "٠‏ آلف سنة ٠‏ وهو عنصر عام نسبياً في الطبيعة , 
كمياته ضعيقة لكنها مفيدة في التأريخ ٠‏ 


وحسب عملية معروفة فان اليورانيوم /1؟ ينتج بشكل 
بعليء جدأ الثوريوم 5" ؟ 2349 سسطتعمطع) الفير ثابت جدا ,2 
ويعطى تتابعاً البر وتو كتينيوم 234 تسسختصناء ج5201 واليورا نيوم 
5" الذي يعطي بداقا ره الثوريوم ١٠١‏ (المسمى حالياً بيو نيوم 
00 وذلك خلال زمن هو ٠٠٠٠م‏ سنة ٠‏ ان الايو نيوم 
نفسه يتحلل في زمن مدته 0,٠٠‏ سنة ء وهو لا ينحل في الماء 
مما يسهل دراسته ٠‏ ان اشعاعات العنصرين اليورانيوم تبرض 
(234 ) والثوريوم ١7١‏ (230 75) تصبح متساوية في نهاية 
زمن يعادل 8 الى ٠١‏ أضعاف زمن تحلل اليونيوم » وهكذ! فان 
الحرنات الى بعبرقا اكيرديين تيان درية تشاط :اليو نيوم 
واليورااتيوم تكون أقرب الى بعضها ٠‏ 


م الطريقة الحرارية والارجاع ا توازي المفنطيسية : 
: « 221211128161101 65032 أع ععدعع دع ستومنا[هتممهعط؟ » 


نر 5 


الطرقالحرارية أو طرق الارجاع الالكترو نيالمتوازيالمفنطيسية ' 
858 : معمهدمدع عدم علتأعمع ع صامماءه51) . 
ان الاشعاعات المرسلة بشكل طبيعي بواسطة اليورانيوم 

أو الثوريوماد البوتاس تأيئن (هونده1) الصخور مكل اكرار ل 
عندما تخترقها مما يؤدي الى اطلاق الالكترونات من المادة 
المغشرقة ٠‏ ان أكشرية الالكترونات المنطلقة تنتظم فورأ ولكن 
بحسها :يلل مفعنيا حنمن الفراغات فى الجزيتات الصعرية .- 
ويصبح عددها أكبس كلما طالت مدة الاشماع الطبيعي » ويمكن 
تحديد هذه الالكترونات وقياسها بعد تحريضها سواء بواسطة 
اللحرارة (الطريقة الحررارية) أو من خلال تدخل الحقل 
المغناطيسي (558) ومن أجل أن تكون هذه الطريقة مفيدة 
يجب على ما يبدو أن نكوءن فكرة عن :الاشماعات الطبيعية التي 
تخضمع لها العينات المدروسة ٠‏ 


0 فيساس الحمنصرين .0 / ,© : 


ان الأوكسجين وهو المنصر الى ئيسي لكل الكائنات الحية 
يتألف من عنصرين : الأول وزنه الذري ١1‏ (0) والشاني 
ونه الذري ليل (01:9©) . وهنا الأخير هوا » على ما يبدو أثقل 
من العتصر الأول ٠‏ وعنندما ترتفع درجة حرارة المناخ فان نسبة 
العنصر (,0) تكون أكبن. من نسبة العتصمر (0ر0) ٠‏ وهكذا 
من الممكن التعرف على الفترات الآكش حرارة والأكش برودة 
من خلال قياس نسبة كل من هذين العنصرين ٠‏ وقد جرت 
محاولة الوصول الى ذلك عس تحليل نسية المنضرين .0 / :0 
الموجودة في كربونات الكالسيوم لهياكل المنخغريات 
(وع<ة]نصنصسومه©) 2 المتحجرة في الأعماق البحرية * مما أوصل 


غير 2 


الى تحدايد حوالي عشرين فترة مناخية ٠‏ كانت أقل سودة أو 
حرارة » وذلك منذ حوالي ٠٠*,ء٠4لا‏ سنة ٠‏ وهذا| أيطل صحة 
التتابع الجليدي التقليدي الذي لا يحدد .خلال هذه الفترة الا 


0 العمليات البيوكيميائية : 


أن المواد العظمية تحتوي على الكولاجين (وصنمع00112) 
وهو بروتين مركب من حوالي عشرين حمض أميني يشكلون 
عماد المادة بين الخلوية (ععنة1د[اءءنه:10) القايلة للتحجن ٠»‏ 


ان الحموض الأمينية تتواجد على نوعين » لكل متهما 
خصوصية بصرية مختلفة ٠‏ النوع الأول يستقطب خطوط 
الضوء نحو اليسار ء آي مياسس (وعجووه:ه]) 2 والثاني 
يستقطب تلك الخطوط نحو اليمين أي ميامن (وهدروودجاءه) . 
ان معقلم 'الحموض الآمينية هي لدي الكائنات الحية مياسرة , 
ذلكن يب زارت يعمل ذاهرة التطلل بالماء تيع هده اهرشن 
ميامنة ٠‏ وهذه العملية تسمى المىازنة (دهدعنصؤعة8#) 
وتحصل على امتداد الزمن ويمكن قياسها ٠‏ ولكن بما أنها 
عملية رد فعل كيميائي فان سرعتها تعتسد على الحسرارة 
ودراستها تقتضي حذراً شديدأً ٠‏ وهذه الطريقة في التأريخ 
يمكن أن تملا الفاغ الواقع بين حدود طريقة الفحم المشع 
(14 ح) وطريقة البوتاس/ آرغون (40 40/8 ) . 


ال 5 


العمليات الفلكية والجيوفيزيائية 


وهتاك أيضأ طرق آخرى يمكنها أن تعطي مؤشرات دقيقة» 
ويبدو ان لها نتائج صالحة على مستوى العالم كله ٠‏ من هذه 
الطضرق : : 


م المغناطيسية القديمسة لب (عصطه 1 كمع2صره16جم) : 


ان -الترسيات ويخاصة الترسبات البركانية الفنية بالحديد 
تحدد أثناء توضعها » الحقل المفناطيسي الأرضي في ذلك الحين , 
سوراء من حيث كثافته أو ميلانه »,2 وبخاصة زاوية انحرافه 
وهذ! ما يسمى « المغنطة المتخلفة » ٠‏ ان اتجاه اتحىراف الحقل 
المغناطيسي ليس ثابتأ وانما يتبدل باأستمرار ٠‏ وهناك ما يدل 
على آن هذا الحقل المغناطيسي الأرضي قد انقلب ٠‏ فجأة , 
عدة مرات على امتداد تاريخه 2 بحيث أصبح الشمال 
المغناطيسي جنويا » ولكن دون أن يتأثش. محور هذا الحقل * ان 
العصى الحالي الذي تشي البوصلة الى شماله المغداطيسي قد 
بد[ متذ حوالي ٠٠‏ .خالا سنة ويصكتف شماله طبيعياً 
(لحصدده<) ويسمى برونه (ووطصبح8) وذلك من اسم العالم 
الذي اكتشفه ٠‏ دوقبله كان الوضيع معكوساء مقلوياء (عومرع:م1) 
آي أن الشمال المفناظيسي كان باتجاه الجنوب الحالي » وهذه 
المرحلة تسمى ماتوياما (2تسوود125) من اسم مكتشفها أيضا٠‏ 
لقد أمكن تحديد زمن تبدل القطب المغناطيسي من خلال 
المقارنات مع .وسائل التاريخ المطلقة ولا سيما طريقة البوتاس 
آرغون ٠‏ ويعتين الانقلاب من حالة ماتوياما الى برونة من 
الأمور النادرة التي.:أمكن تحديد زمن حصولها وذلك مندكث حوالي 
٠٠0‏ ,ءلالا خغلت * ويعتين. الباحشون هذا الرقم التاريخ 


اكات 


الاصطلاحي الذي يفصل بين البليستوسنالقديم وبين البليستوسن 
الآوسط ٠‏ كما أن الحالة المغناطيسية « الايجابية » المسماة 
[ولدوفاي الواقعة في اطار الحالة « السلبية:» ماتوياما » قسد 
أار”خت على ١,8٠*,٠٠٠‏ سنة وهي تمثل ٠‏ اصطلاحاً أيضاً , 
بداية الزمن الرابع ٠‏ 


خط ميلانكوقيتش البياني : 


بين ١51١‏ و989١‏ حاول عالم الفضساء اليوغسلافي 
ميلا نتكوفيتش (طع:1امعلمة13111) حساب التبيدل في كشافة 
الاشعاعات الشمسية على سطح الآرض في نصف الكرة الشمالي 
آخذأ بعين الاعتبار تبدل وضع الآرض بالنسية للشمس ٠‏ ان 
العوامل التي تتحكم في هذ! .التبدل هي ميلان سطح فلك البروج 
و.«اعتدال الفصول وانحرراف مدار الأرض ٠‏ وهكذا فقد أمكن 
بالسنوات الشمسية التى امكن سقارقتها مع المضون العليدية : 
الأخطاء » البسيطة في البداية » كبسيرة * وهكذا لا يمكن الآن 
استخدام طريقة ميلانكوفيتش في تحديد التحولات 'الرياعية على 
امتداد الى باعي . 


نتيجة : النموذج الحالي 


لقد وضعت الأبحاث التي جرت على امتداد الخمسين سنة 
الماضية . ١97١ 1١917٠١‏ عصور ما قبل التاريخ في اطار زمني 
تحدده أربعة عصور جليدية ؛ أتت دلاثلها من منطقة الألب ٠‏ لكن 
محاءولات التأريخ المطلق المتصاعدة والطرق 'الجديدة ف دراسة 


- 


المتاخ قد أظهرت أن المقياس الجيومورفولوجي كمعيار للمقياس 
الجليدي هو ليس دقيقاً وهو ربما يظهس فقط بعض الغلواهي 2 
لأسباب لا زلنا نجهلها ولكن ليس كل الظواهى ٠‏ وهكذا فان 
التقويم الجليدي لا يبدو آنه مفيد بشكل مباشر + ومن جهة 
أخرى فان المىراحل المناخية التي تم تحديدها بواسطة عناصير 
الأدكسيين 314:و +1 انطلاتا من البقاياءى اعماق البحار , 
هذه المىاحل لم تؤرخ كلها بدقة ولم تربط مع 'التحولات المناخية 
التي حصلت على سطح اليابسة ٠‏ كل ذلك يجعلنا نقول بأن 
اعطام فكرة شاملة وواضحة عن التحولات المناخية التي شهد ها 
جنسنا البشري منذ بداية الرباعي ( منذ **,*٠8,١)هوفي‏ 
الوق الرادن عمل مسعديل. + 


لكن الأمور تصبح أكيدة بفضل طريقة الفحم المشع ١5‏ 
المطبقة على الظواهر التي يبدآ عمرها منذل "8,٠٠٠‏ سنة أي 
منذ بداية النصف الثاني من العصر الجليدي الأخير المسمى قيرم 
أو فايشل أو ويسكونسين ٠‏ 


وهناك اتفاق على تأريخ بداية العصر الجليدي الذي يغطي 
ثلاث مراحل مناخية ٠»‏ تم تحديدها عبى الدراسات في أعماق 
اليحار » بين ٠م‏ 6/ ألف سنة وهنا التأريخ يحدد أيضاً نهاية 
عصير جليدي فاصل ابتدأ منذ حوالي ا سنة ويسمى 
في شمال أوربة ايم ٠‏ وهو بدوره لم يتم ربعله بدقة مع التحولات 
المناخية البحرية ٠‏ واذا ابتعدنا في .الزمن فان أول تأريخ موثوق 
تملكه هو زمن تحول ماتوياما/ برونه في ٠٠‏ رثالا سنة الذي 
يتماشى ممع بدداية العصصر الكروميري »2 الذي لم تحدد يعد علاقته 
الدقيقة بالعصور الجليدية في منطقة الألب » ولكن أمكن ربطه 


 #4ؤ9‎ 


مع تبدلات الوحيش :على الأرض * كل ذلك يدل على أن 
التسميات الكلاسيكية : جينن » مندل » ريس » فيرم لم تعد ذات 
دلالة كبيرة وسيكون مصير هأ النسيان : 


التقسيمات الكبرى للعصى الحجري القديم : 


45 هنا الاطار , الذي فرضت علينا الأمانئة أن نعتيسه 
الحجري القديم ذات دقة نسبية أيضاً ٠‏ لقد ظهرت الأداة الحجرية 


الأولى منن 6# دره ,” سنة وهو تاريخ بيداية العصر الحجري 
القديم » الباليوليت العتيسق (عنتوتقطععتة عسوتطختا[ه7216©) . 
ومنذ حوالي ١,5٠٠,٠٠٠‏ سنة بدأ في افريقيا ء ما يسمى في 


أوربة 0 المفسن الحجري القديم الأدنى 0 الباليوليت الأدنى 
(ممع مف قمة عساوتطنتاه16ة5) وأشهر حضاراته كان الآشوليه 
(مء16تعطعة) . وقد توافق تطور الأذوات المصسئعة على الشغلايا 
ع بداية العصر الحجري القديم الأوسط , الباليوليت الأوسط 
(ء:زه/2 عدونطفخاه2216) منذث حوالي ٠٠١,٠٠١‏ سنة خلت 
وذلك فيما يتعلق بأوربة وبالشرق الأدنى على الأقل ٠‏ تبع ذلك 
العمسير الحجري القديم الأعلى », الباليوليت الأعلى 
( تناع 631 طنا5 عناوتط111ه22146 ) في حوالي 2*,٠ ٠١‏ ب 12,*٠*‏ 
سنة ق.م ٠‏ وأما نهاية العصر الحجري القديم فقد توافقت مع 
بداية عصر الهولوسن منذ حوالي ق.م أو بعد هذا 


التاريخ بقليل » حسب المناطق ٠‏ 


الفنصل الثاني 
العصى الحجري القديم » الباليوليت العتيق 
) ددورء هلولا 0-2 + شو( قبل الآن ) 


بدأت عصور ما قيل التاريخ مع ظهور أول آثار الوجود 
الانساني ٠‏ ولكن الاتفاق لا زال بيعيداً حول تعريف الانسان »2 
فقد مر زمن طويل استند فيه البحث الى أرضية (انتهة) 
تفترض وجوب اجتياز مراحل محددة وصولا الى الأنسنة ٠‏ 
ومكن افشربيف أزهت :اناس + تقويية بكن الود الأدشتم 
لحجم الدماغ , أو القامة المنتصبة . أو أرضية حضارية مشل 
الاستخدام العادي للأدوات المصنعة ٠‏ من المؤكد أن بين الصفات 
الشكلية , المورفولوجية » الأكش وضوحا » التي تمين الانسان 
الحالي ٠‏ والتي يمكن تتبعها عمقا في الزمن , هي العلاقة بين 
حجم الجسم وحجم المخ ونظام الأسنان القليل التخصص بشكل 
مدهش ؛ وخصوصيات تشريحية أخرى تتبع الوظائف المنوعة جدأ 
التي تقوم بها الآطراف العليا والسفلى ٠‏ ومن الواضح أيضاً 
أن السلوك التقني والنشاط الفكري للأفىاد والبيئة الاجتماعية 
للجماعة تعتبي جزءأ رئيسياً من صفات المجتمع الانساني » ولكن 


جه شه 


ليس من السهل استخدام تلك المعايير في البحث عن بداية عصور 
ما قبل التاريخ و بالتالي بداية الانسانية ,ء لأن العديد من 
المؤشرات ريتوافق بشكل يوحي بأنه كان في الأصل أكش من نوع 
وراحد من الانسانيات (065ندنصده28) . وليس هناك من سبب 
عملي لكي ينْظلن بأن النشاط التقني كان مقتصرأ على نوع واحد 
منها 2 وهذا ما يجعل معيار « الأآداة » في تعريف الانسان آقل 
دقة ٠‏ لقد استند النموذج المبسط على اقتراح خط تطوري واحد 
فيه نقطة حاسمة بدآ منها الحديث عن الانسان ٠‏ ولكن يجب 
استبدال هذ! النموذج يآخر أكش تعقيدأً ومرونة يقوم على 
أساس أن « عناصر » « الكل » الانساني لم تتعلور وفق وتيرة 
واحدة مما يجعل من الصعب تحديد لحظة ظهور الانسان ع 


الاطار الزماني ‏ المكساني 


ان الظهور الأبكى للعناصر التي أتينا على ذكرها , والتي 
تحدد المجتمع الانساني قد أتى من افريقيا ولا نعرف من خارج 
تلك القارة أية معلومات أقدم من ١6‏ مليون سنة « 


من حيث المكان : 


انها افونيا أقريها الكوينية و الفرفة ان الماك 
والبيئة وانتشار المواقع مختلف جدأ بين هاتين المنطقتين ٠‏ ففي 
افريقيا الجنوبية هناك المغاور التي شكلتها العوامل الكارستية 
في الصخور ٠‏ ثم امتلأت بواسطة ترسيات بريشية متماسكة ٠‏ فلا 
يعش هنا على صخور بركانية تساعد على التأريخ الاشعاعي قي 
هفارة اونغ (عمناة1) ميسن دارت و0 .2) 


7ه د 


في 5 ١117‏ لأول مرة في العالم 6 توعاً بشرياً قدايماً ٠‏ تلاذلك 
اكتشافات من مواقع هي من الشمال الى الجنوب : سوار تكرانس 
(قصصه ]د 5) ستركفوتين (منعغده1مء51) كروم دراي 
(نهدعكده2؟) وماكابانسفات #دوعصدجص12[ة81) . 


فيها » وتمتد حتى تانزانيا ولكن يدءا من جنوب هذه الدولة 
وحتى الحدود الأثيوبية والصومالية , تنتشر المواقع على امتداد 
الاتهدام البنيوي الكبيي , الانهدام العربي ‏ الافريقي 860) . 
فنجد في تاننءانيا مواقع لاتو لي (ناهغعه) أولدوفاي (توسة01) 
تاترون (ووستع:<) ومن كينيا : بار نفو (معستعد8) 
لوتاغسام (تسدعدط:10) وكوبي فور! (08ه50 1طههك) 
الى الشرق من بحرة تركانا ١‏ رودولف سابقاً ( وفي اثيوبيا هناك 
منطقة شنغورا! (متدوصتط5) على ضفة نهن أوموء 
وملكا كونتوري (متتخصدكة ج1[ء31) ثم والي شبلي 
(ناطعط5 111ج18) وحضير ٠‏ كل هذه المناطق كانت مواقع سكن 
وهي تقوم في منطقة شهدت » وتشهد » نشاطأً بركانياً كثيقاً مما 
يساعد على أن تطبق فيها طرق التأريخ المطلق ( بوتاس/ 
آرعقون) 8 
من حيث الزمان : 

ان أقدم الأسنان التي نعرفها وتمود لكائن مختلف 
عن /القرود (65لنهده5) وجدت في لوتاغام ويصل عمرها 
حتى 6 مليون سنة” ». وأقدم الأدوات تم التقاطها في الطليقات 
الجيولوجية المسماة : تشكيلة شنفور! على الضفة اليمنى لتنهر 
أومو في اثيوبيا وتؤدخ على حوالي ("٠,٠٠6‏ سنة ٠‏ ومنلكل 


من 87 


حوالي ١,86٠,٠٠٠‏ سنة خلت ظهرتء في أولدوثقاي في تانزانياء 
طريقة في تصنيع الأدوات » انطلاقاً من الحصي والأحجار 
البازلتية أو الحمم البركانية»ء تسمى في قرنئسا 
« حضارة الحصى » (عتتغات ع[آططء8) استمرت حتى حو الي 
٠.6‏ ءر٠٠١(‏ سنة خلث * 


[] أومو : 


أثناء مواسم التنقيب التي قامت بها بعثة دولية في الحوض 
الأدنى لنهس أومو اكتشف جان شائايون (ده1انةتتقط© .0) 
في ثلاث مناطق هي أومو ١١1‏ 0 أومو لا وأومو 86 » مجموعات 
من الأدورات الحجرية » يزيد عددها على شظية صغييرة 
من حجن الكوارتس ٠‏ هذه الأدوات حملت كل ميزات التصنيع 
المقصود مثل سطح الطرق ؛ نقطة الطرق » وبصلة الطرق » في 
الجهة المطروقة ٠‏ وفي منطقة أخرى ء أومو الاء وجدت أداة 
صفيرة من الكوارتس مصنعة من خلال طرقات على الوجهين ٠‏ 
وكانت الشظايا , الرقائق » ذات حجوم صغفيرة لدرجة مدهشة »2 
معدل طولها ؟ سم ويبدو أنها لم تستخدم الا قليلا ٠‏ كل هذه 
الأدوات وجدت في طبقة جيولوجية سليمة تماماً (متاذة 1) 
في القسمين (5 و 8) من تشكيلة شونغورا التي احتوت 
رمادأ يركانياً ساعد على تأريخها من حوالي 0 ير ستة * 


ان تجممع الأدوات بهذا الشكل لا يعتبنى ٠‏ فعلاء أرضيات 
سكن محفوظة في مكانها كما آن البقايا. الحيوانية كانت نادرة ٠‏ 


5غ ,تنا 


لذلك من الصعب تصور نمط الحياة اليومية لمسانمي تلك 
الآدوات . ورغم كشرة العظام البشرية لم نستطع معرفة النوع 
ا م ا ا ال ا يا 
أيضياً أسما محدداً (يم> يمكن أن تسميها الشننوري لمع تتاعصتط5) . 


ع الأولدواي : 


بعد فراغ زمني امتد حوالي 0٠٠,٠٠٠‏ سنة ظهرت بسد 
الشنغوري صناعة حجرية مختلفة ٠‏ تم التعرف عليها لأول مرة 
في موقع أولدوناي في تانزانياء ومن هنا أتت تسمية 
الأرلدواي (معبودبه010) 2 الذي يتمين بالحصى المصنعة , 
بشكل يجعل لها حداً قاطعا خشناء تسمى القواطع (وتعمممط0) . 


6 أولدوقاي : 


ان مضيق أولدوفاي يمتد في سهل سير نجيتي (ناع567658) 
الواقع على بدك حوالي :0 كم شمال بعحير 5 اياسي (51ة83) 3 
على ضفة الاتهدام الكبير . الذي يخترق افريقيا من الشمال 
الى الجذوب ٠‏ ويبلغ طول هذا المضيق حوالي 02١‏ كم وعرضه 
أكش من *١٠م.‏ وقد عرف منذ ١91١‏ يسيب غناآه بالمستحاثات» 
وفيه بدآ لويس ليكي (زع1دع.1 ..آ) أعماله » منذ 191١‏ ء التي 
شهرته واستمرت حتى وفاته سنة!/91١ ٠‏ أن منطقة أولدوقاي 
تضم عدة طبقات جيولوجية أسميت أمسسيرة (8605) وتحوي 
عدة سويات أثرية ٠‏ السرير الأول » الأدنى » (1 864) تبلغ 
سماكة طيقاته حوالي 5١‏ م » يتألف من رماد بركاني ويس تكن 
على [آرضية بازلتية ويضم خمسة مستويات رئيسية لأدوات 
حجر يبة من نوع « الآولدواي » ٠‏ ان الحدود العليا لهذا السرير 


ج 0ت 


مع السيرين الثاني (11 864) ليست واضحة دائماً ٠‏ وتيلغ 
متماكة السرين. الثاني «لآن+ 1م حسنب المناطق: ٠‏ ويتالف تار 
من ترسبات بحيرية وتارة آخرى من ترسيات نهرية 2 وفيه 
سوية من الرمل الذي .وضعته الرياح مما يسمح بتحديد قاعدته 
وقمته ٠‏ من الناحية الآثرية فان السرين الثاني يظهر انتقالا”, 
معقد! وشيقاً يشكل خاص » بين الأولدواي والآشولي القديم / 
الذي يمثل حضار قجدديدة تتمين بوجود الفأ ساليدوية (وممتز8) » 
دهي آداة مصنتّعة على الوجهين (ذات الوجهين) ولها من كل جهة 
حد قاطع مستقيم تقريباً ٠‏ السرير الثالث (111 864) متوضيع 
بشكل مختلف عن السرين الأول 2» سماكته ١6١٠١٠١‏ مْ ويتألف 
من ترسبات نهرية ٠‏ ويضم صناعة أشولية غير معروفة 
بشكل جيد ٠‏ السيرين الرابيع(17 860) سماكته 50 , 
اع لحي م ل اي 00 
فان الآأدوات الآشولية . من هذا السرين لم ترس نكل كاف 
السري. الخامس ٠7(‏ 864) الذي يطلق عليه شتفكيلة ماسك 
[ء1125 06 «ملتمحصده7) هو الاكش حداثة 2.٠‏ ولم يتشكل الا 
من خلال سلسلة مق لحر كات البنيوية ذات الصلة بالهبوط 
المتتابع للانهدام الافريقي ٠‏ 


ان تاريخ منطقة [ولدوفاي يبدو الآن دقيقاً الى درجة 
كافية » فقد أأرخ البازلت 2 في قاعدة السرين الأول 2 بطر يقة 
بوتاس/آرغون من ١,5‏ مليون سنة وهو يدل على مرحلة 
استقطاب مغناطيسي عادي » في اطار مرحلة ماتؤياما الممكوية؟ 
وهذه المرحلة تحمل اسم « أولدوفاي » ٠‏ ويظن , يشيء مسن 
العوددة يان ترسبات السب البوكاتي ؟ سين الستريد اقول لم 
تستس طويلا”؛ وآن السرير الثاني بدأ منذ حوالي ١,٠٠٠‏ ٠لا,١‏ 


الك ال اكت 


سنة وانتهى في حوالي ١,٠٠١,٠٠٠‏ سنة خلت * بينما تتوافق 
قمة السرين الثالث مع مرحلة الانتقال ماتوياما/ برونة منذ 
حوالي ,٠٠-‏ ١لا‏ سنة ٠‏ ويهمنا هنا السسرين الأول والجنء 
الأسفل من السرير الثاني حيث وجدت سويات حضارة أولدواي* 
أدوات هذه الحضارة كاتنت مصنوعة من الصخور البركانية , 
والأآداة النموذجية هي القاطع ( تاعمممط© ) 

وهي أداة سحق وطل درق وقسرض أكشي متها 
آداة قصطع بمعنى الكلمسة ٠‏ وقد استخدمت الحصى في 
تصنيع المناجى (201©) والآدوات المتعددة الوجو ٠‏ (سعتتلةواه2) 
التي لا تعرف حقيقة استخدامها ٠‏ اضافة الى كون هذه الحصى 
مواد آولية فقد استعملت أيضاً كأدوات طرق ؛ و نحن تعشن. 
على حصى مكسورة وحصى مطروقة ومطارق » وهي في بعض 
الآحيان تشكل نصف عددهد الأدوات في الموقع الآثري ٠‏ كما 
استخدمت الشظايا سواء تلك التي ظهرت منها بشكل عفوي 
أثناء تصنيع القواطع والأدوات المتعددة الوجوه أو التي صنعت 
لذداتها ويشكل مقصود ٠‏ هذه الشظايا استمملت كمكاشط 
وكمقاحف وحتى كأزاميل - ان أحد أكشش المواقع أهمية هو 
الذي أطلق عليه د١٠‏ ك٠‏ (16  )0.‏ ( كان لويس ليكي يطلق على 
المواقع المكتشقة أسماء من الحروف الأولى لاسم مكتشف كل 
موقع 2 الذي هو غالبا أحد اللعمال الكينيين » أو من اسم زاض 
أراد تكريمه ) لقد كشف النقاب في هذا الموقع عن دائرة من 
الأعان الكبرة وشعها السكاة ميك +1,604 بعة حلت + 
هذه الأحجار تشكل الدليل الأول على بناء ملجاً » احتمى فيه 
السكان . لأكثر من ليلة واحدة كما تشير الى ذلك الأدوات 
والبقايا العظمية 2 للحيوانات التي اصطيدت » دوالتي وجدت 
في الموقيع - 

217 ايت 


في الجنء الأوسط من السرير الأول يقوم الموقع ف ل ك 
(1.-83) .وهو أيضاً عبارة عن أرضية: سكن 03120 801) 
مشهورة 2 وجد فيه عام ١104‏ جمجمة انسان زتنجانشروب 
(عممعتطخصسة زسنج) وهو نوع من الأوسترالوبتيك القتوي جدآ > 
وف السنة التي تلت اكتشف لويس ليكي » في سوية أقدم يقليل» 
موقعاً جديدأ » أسماه فل كنن (21.1001) . وفيه نوع بشري 
آخضر. [طلق عليه اسم الهومو هابيل (15[زطهط-هص:ه3) . وهذه 
الحالة غير المتوقعة فسّرت بآشكال مختلفة .مسن قبل الباحثين : 
تعاصر نوعين بشريين مختلفين تماما ٠‏ 


ان الجزء الأعلى من السعرين الأول ؛ في السويات المختلفة 
للموقع ف ل ك شمال » قد أعطى تطوراً في الأدوات الحجرية ,2 
دل عليه ظلهور نوع من الأدورات. أسمي دما قبل الفأس اليدوية 0 
(ععهةأط-ه:معم) . ومن جهة ثانية فان السوية السادسة من 
الموقع ف ل ك شمال ضمت بقايا فيل كامل تقريباً ومعها أدوات 
حجرية مما دفع الى تفسير المكان على أنه منطقة تقصيب ٠‏ 
وهكذا فان هذا الموقع يشكل الدليل الأول الممروف لمنطقة سكن 
مورس فيها نشاط متخصص 2 عكس المعسكرات , المواقع 2 
الصغيرة التي مارس سكانها أنشطة عادية لعدة أيام ٠‏ 


ان تطور الأدوات ٠‏ ودلائل السلوك المتنوع »م قد ظهر 
بوكو أكين ل طبع احرف ف أسقل الفري الشاق بهد 
وجدت منطقة تقصيب ٠‏ وعلى أمتداد السويات المتتالية للموقع 
ه وك شرق. 850 ,12101) أمكن تتبع تطور الأدوات « ما قبل 
الفوّوس » لتصبح فؤٌوساً كاملة ٠‏ وهذا! المصس يؤدخ تقريباً 
على 5و١‏ أو ١,5‏ مليون سنة * 


امه ا 


ان حضارة أولدوفاي بمعناها الدقيق تطورت الى ما أسمته 
ماري اليكي الأدلدواي المتعلور (#تتاممة معجووجدوة01) 
وهنا يمثل انتهاع العصير الحجري القديم 0 المتيق 3 وابيتداء 
العصصر الحجري القديم 2« الأدنى » يبمعناه الدقيق 5 


ن ملكا كورنتوري : 


ان النتائج التي تم الحصول عليها في أولدوفاي قد تاكدت 
من خلال الاكتشافات التي حصلت في موقع مشابه آخ. هو 
ملكاكو نتوري ٠‏ ومثل أولدوفاي تقوم منطقة ملكاكو نتوري على 
حافة الانهدام العربي الافريقي , في أثيوبيا » على يعد “05 كم 
جنوب أديس أيابا » بقرب معس يخترق الوادي الأعلى لنهر أواش 
(طووحة) . لقد عرفت هذه المنطقة ثورات بركانية عديدة 2 
فشكلت احدى الاندفاعات البازلتية جسراً طبيعياً » نشا خلفه 
حسب الزمن والمتاخ » تارة بحيرة وتارة أخرى مستنقع » وحتى 
الوقت الحالي تقوم هناك :مضاطب توسباتها من الطان والريل 
والرماد البركاني » تصل سماكتها حتى أكش من ٠‏ م وتقطعها 
مجاري السيول ٠‏ ويما أنه لم يتم أبدأ الوصول الى الأرض 
السغرية [ثنام التنقيبات التي قادها جان شافايون فانتا لا تمرف 
بالشتيعك :تقطظة ابعداء. حصول فلك الفرسيات: - :ولكن: الزماد 
البركاني ساعد على تحديد كامل سلسلة تبدلات الاتجاه 
المغناطيسي الكبيرة منها والصغيرة كما تم الحصول على عدة 
تواريخ بواسطة طريقة البوتاس/آرغون ٠‏ 

يبدو أن ضفاف نهى الأواش في ملكاكو نتوري كانت مسكونة 
فيد العمر الذي فلا المرحلة المفناطيسية القديمة الغادية المسناة 
د أولدوقاي » وهكذا تكون أقدم آثار هذه المنطقة معاصرة لبداية 


كع سا 
اك 


السرين الثاني في موقع أولدوفاي نفسه ويمكن أن تؤرخ على. 
/ا,١‏ لأو ١,"‏ مليون سنة ٠‏ بينما تؤرخ أحدث أرضية سكن من 
المصصر الآشوي الأخير » منذ حوالي م٠ءر٠*‏ ٠ل‏ سئة ٠‏ 

بين هين التاريخين ٠‏ اللذين لا يعتبران نهائيين » تم 
تحديد أرضيات سكن بلغت حوالي المئة » منتشيرة على جانبي 
الأواش ٠‏ تم تدقيب أوسس حوالي الثلاثين منها ٠‏ وتتمين مواقع 
ماكاكو نتوري بغناها بالأدوات الحجرية ٠‏ اذ أعطى كل منها 
عدة آلاف من الأدوات » بعضها وصل حتى أكش ٠١,٠ ٠٠‏ أداة ٠‏ 
ولكن بالمقايل فان البقايا البشرية قليلة جدأ كما أن العظام 
شنطت يناري معقاونة هذا «امن سيث سلانعيا: ».بين نعدات 
المسواقع - 

لقد سمحت طريقة التنقيب التي طبقت في ملكاكو نتوري 
باجراء ملاحظات هامة ٠‏ لأن كشف مساحة واسعة من أرضيات 
السكن الأثرية ساعد على تحديد مناطق الأنشطة البشرية 
المخدلفة التي جرت هناك * حتى أن تحديد تطور حضارة 
2 أولدواي «0 لم بعد يعتمد فنقط على التحليل الدنمطي للأدوات,: 
وانما دخلت أنيضاً معطيات أخرى ٠‏ أتت مسن التحليل المكاني 
للمواقع (ولوقدم5 ءدتزلهسق) . 

لقد أخذت تسميات مواقع ملكاكو نتوري من الأسماعء 
المحلية .وهذه الموراقع تقوم حول الوديان التي تصب في نهر أواش » 
قاطعة الترسبات التي تشكلت في عصرم البليستوستين ٠‏ وهي 
وديان ٠‏ غومبوري (#:تمطوده6) غفار با ر(وطهوق) 
كاري (وجوع) توكا (هوطاتده1) التتابيللاة 
(8[11366[15) سيميسيرو (مسنطتدذة5) * على امتداد تلك 
الوديان اكتشف المواقع التي رقّمت حسب تتابع اكتشافها ٠‏ 


*© سلسم 


أقدم المواقع ٠‏ حالياً. هو غوميوري ‏ الذي يضم 
ماي حدر ايه (8) التي كشف منها مساحة 
6 م" وأعطت أكش من 6٠٠١‏ قطعة حجرية وكميات كبيرة 
00 المحفوظة يشكل جيد * الأدوات هي من نوع أولدواي 
التموذ جي واختوت على نسبة كبيرة من أدوات الطرق » اضافة 
الى الأدوات الممروفة من هذا العصر كالقواطع والمناجر والآدوات 
المتعددة الجوانب» اضافة الى الأآدوات الثقيلة » والخفيفة المصنعة 
على الشظايا وهي المقاحف والمكاشط والأزاميل والأدوات 
المفرءصة : كل هذه الأدورات لم تكن منتشرة بشكل عشوائي على 
ارضية السكن + العى خالفت من علبقة من العلين [حضيزت آليها 
موجوداتها كلها ٠‏ كما أن الحصى التي شكلت المادة الخام الأولية 
لم تكن بالتأكيد بعيدة جدأ عن الموقع » الذي وجدت فيه أيضاً 
مجموعات من الأحجار ا اد ثلاثة معاً » تحيط يها 
أجناء عظمية ومواد طرق للأدوات. في بعض النقاط كانت كثافة 
الشغلايا أكير منها في نقاط أخرى مما سمح بتفسير تلك النقاط 
الكثيفة كمناطق طرق للأدوات * بينما يمكن أن تكون المساحات 
الفارغة مناطق للراحة ٠‏ ووجدت بشكل خاص منطقة مرتفعفة 
قليلا” وخالية من كل البقايا الأثرية ومحاطة بأكوام صغيرة من 
الحجارة : أربعة أو خمسة أحجار في الكوم الواحد . وقد فيس 
هذا المكان كملجأ » كانت جدرانه من الأغصان والأعشاب التي 
ثبتتها أوتار دعتّمتها الأحجار ٠‏ 

لقد عاش سكان موقع غومبوري اب » منذ لا,١‏ أو ١,1‏ 
مليون سنة في مناخ دلت تحاليل غبار الطلع أنه كان أكش رطوبة 


دن الحالي 5 وريما أكش حرارة 0 وأما بيكة نهن الأواش فقسد 
تالقنت بن هابات وسانا نا قجرية في وسط الوادي كنا تشبين اللي 


يك :سه 


ذلك البقايا الحيوانية التي وجدت ء اذ كان فرس الماء كثيرا جدأ 
ومعه الفيل والظبي يينما غاب وحيد القرن وهذه صفة عامة 
لكل مواقع ملكاكور نتوري ٠‏ كما عش على جزء من عظم ساعد 
يدل على النوع البشيري الذي سكن غوميوري اب وهو على 
الأرجح الهومو اركتوس البدائي (كتتاعع<2ع-0مد810) 
وليس الأوسترالوبيتك . رغم أن له صفات تذكسر 
يالأوسترالوبيتك الفليظ (ذبذممناطه8 منععط) 1م210 دسة) . 
ان مساحة الموقع وطريقة التكيف فيه وتنوع الأنشطة التي 
.حصلت هناك كل ذلك يدل على معسكر » قاعدة » حصلت فيه 


موقع غاربا 4 (10) يقوم في منطقة مرتفعة قليلا ضمن 
غومبوري ويفصله عنه زمن تشكل خلاله سيل كيين * 


السوية د(12) هي الأهم وتقوم مباشرة تحت رماد 
بركاني مؤرخ من ١,1‏ مليون سنة ٠‏ بينما تؤرخ هذه السوية 
نفسها من ١,5‏ مليون سنة ٠‏ وهي تمثل أرضية سكن تقوم على 
طبقة من الطين وتفطيها رمال نهرية يفصل بينها رماد بركاني 
متقطع - وقد كشف من هذه السوية مساحة ١7١‏ م؟ ودلت على 
تنظيم يشبه كثيرأ غومبوري ب بل أنها كانت أكش وضوحاً ٠‏ 
والشيء الأكش تعبيراً فيها هو الأحجار الكبيرة » وزن الحجس 
اكثي من ٠١‏ مغ ء التي نقلت الى الموقع ووضعت بشكل 
بهذه المجموعات كميات هائلة من العظام الكبيرة جدأ أحياناً 
( يوجد مثلاء حوض كامل لفرس الماء ) ٠‏ ومعها أدوات غنية 
بالمطارق ٠‏ ولوحظ ء في مكان آخر من الموقع » أن العظام قد 


ون 5 


خضعت للانتقاء بحيث جمعت القرون في زاوية محددة تمأماً ٠‏ 
ويمكن أيضاً تحديد مناطق طرق للصوان فيها الشظايا كثيرة ٠‏ 
وأخيراً . هناك » مناطق عديدة فارغة تشكل مصطبة حتيقية 
من الحصى » المستخدمة أو غير المستخدمة , التي تفطي أرضية 
السكن سماكة >7 سم آحياة + 


الأدوات غزيرة », رقتّم منها أكش من (٠١,٠٠‏ قطهمة, 
علاوة على المطارق هناك القواطع , المناج. . ونسبة عالية من 
الشظايا ٠‏ ولكن دلائل التطور » قياسأً الى غومبوري » تظهر من 
خلال طرق القواطع التي أصبحت حوافها آكشش. حدة ٠‏ كما توجد 
سكاكين حقيقية مظهكثرة ٠‏ وهناك بخاصة حوالي عشرين فأسا 
يدوية حقيقية ٠‏ وهذه صفات قريبة جدأ من صناعة أولدواي 
المتطورة , النموذج ب » التي ظهرت ابتداء من منتصف السرين 
الثاني في موقع أولدوقاي في زمن قريب من عصى غاربا 4 ٠‏ 


لقد أشارت تحاليل غبار الطلع الى مناخ أكش جفافاً من 
الآ دلت على ذلك ايشا الحيوا نات التي وجدح في المرقع » لأن 
الظطبي كان كثيرأ 2 وتم تحدين الجبئ البدري من علال حبك 
للهوموار كتوس 0 هذه المعطيات تشي الى وجود معسكر 


قاعدة سكنته مجموعة بشرية لها بنية اجتماعية واضحة ٠‏ 
عم كوبي فور! : 

الى التوورمن در توكانا ( زودولية) كتوم اتشكيلة + 
توضعات , كوبي فورا » التي 3 تحتوي على عدة سويات أثرية ٠‏ 
وتوجد هنأك بحيرة » يجوار سفح صخري , اختلفت مستوياتها 
عبس الزمن ٠‏ لقد سكنت ضفاف تلك البحيرة, كما سكنت الوديان 


ب 07 لد 


العديدة التي تصب فيها . مما أدى الى اختلاط المواد الأثرية 
في أغلب الأحيان ٠‏ 

ميش في هذه التشكيلة قسمان ء أدنى وأعلى .» من 
التوضعات »2 يفصل بينهما رماد بركاني أطلق عليه ك ب س 
(5 8 06 وم تأريخه ٠‏ القسم الأدنى م حوالي عشرين موققعاً 
أتت منها أدوات مؤلفة من شظايا صغيرة بينها 0٠٠‏ أداة مكتملة 
التصنيع تشبه كثيرآ الأدوات التي آأتت من الرماد البركاني ف 
(7) في حوض نهي أومو ٠‏ ويوجد أيضاً في هذا القسم كما 
في السرير الأول في أولدوفاي موقع تقصيب ٠‏ القسم الأعلى 
الذي أطلق عليه تشكيلة كاراري (تعوندمة) أرخ على ١,1,5‏ 
مليون سنة وأتى منه أربعة عشم موقعاً أثرياً أعطت ١56٠٠‏ 
صنعيكة , بينها 2١1"‏ أداة مكتملة » من نورع أولدواي المتطونر ,2 
مشابهة لأدوات غاربا 4 ٠‏ ولكنها تحوي كمية آكبس. من الأدوات 
المتمددة الجوانب ٠‏ كما أتت من هذه المواقع بقايا انسانية 
مختلفة » مثل أولدوفاي , تعود اما للاوسسرالوبيتكع الغليظظ » أو 
لترح العن كني «تطور[ يكل بهو الهرمى هابيل , بينها الحسينة 
الشهيرة التي يرمن لها : (1470 852 2]34) والتي حظيت بالكثير 
من الاهتمام ٠‏ 


لقد اعتمد تحديد عمسي هذه المكتشفات على تأر ييخ الىرماد 
البركاني ك ب س ٠‏ فأعطت التحاليل الأولى تاريخاً هو ١,‏ 
مليون سنة ٠‏ ولكن تحاليل أخرى أحدث تراوحت تواريخها بين 
١,54‏ مليون سنة , مما يتماشى بشكل أفضل مع طبيعة 
البقايا الحيوانية المكتشفة هناك ٠‏ أن كوبي فوراء يذلك تشبه 
كشيراً ملكاكو نتوري وأو لدوفاي سوام من حيث الصناعة الحجرية 
أو البقايا الانسانية أم من حيث انتشار وأنواع المواقع ٠‏ 


تب 0د 


نه جنوب افريقيا : 


يجب ايب التحدث عن مغاور جنوب افريقيا التي أعلت 
أدوات حجر ية و هي : سوارتكر! نس» ست كفو نتينو ماكاأ بانسفات. 
في ترسيات تلك المغاور وجد دارت صناعة تعتمد على العظنام 
والأمسنان اقتنرح تسميتها الحضسارة العظمية 
16211 0ه 16 0111153105 كما عشر على بقايا 
انسانية من مغارة تاونغ منذف ٠ ١9174‏ ان طرق التاريخ المطلق 
لا يمكن تطبيقها في هذه المواقع ٠‏ لذلك لا بد من الاعتماد على 
التأريخ النسبي » عبس دراسة وتاش الترسبات وتطور الكارست 
وتبدلات العالم الحيواني ٠‏ ومن جهة أخرى فان التوضعات هناك 
متخجرة على شكل بريشة (وطء86) يصعب تنقيبها ٠‏ كما ل 
يكن بالمستطاع الكشف عن بقايا أبنية سكن يمكن أن تشكل نقطة 
انطلاق في دراسات أتنولوجية قديمة (عبدونعه1مصط)عء021) . 
كل ما نعرفه الآن يشسر الى أنه في جنوب افريقيا في منطقة تبدو 
أنها لم تكن على اتصال مع شرق افريقيا وف اطار بيئوي مختلف, 
ولكن في زمن يعاصر تقريباً السويات الدنيا من أولدوفاي 
وملكاكو نتوري ٠‏ كان هناك بششير من نفس النوع الذي عاش في 
شيو بيا وكينيا كما انهم صنعوا أدوات حجرية مشابهة ٠‏ 


ى خارج افريقيا : 

لقد يدانا ندرك غدريجيا أن الباليوليت المعيق يمكن أن 
يوجد أيضاً في أوربة ٠‏ في شيلاك 0دطانط0) في فى نسا عشس على 
أدوات حجرية قليلة لكنها واضحة تماماً » مع أن اطارها العام 
غير مقهوم 59 أرخت هذه الأدوات من حوالي 16 مليون سنة ٠‏ 


د 08 سم 


أشرية قليلة » تؤرخ على حدود الباليوليت العتيق والباليوليت 
الأدنى ٠‏ انه من الصعب الآن أن تعطي هذه المؤشرات نتائج 
دقيقة ولكنها تترك لنا حقل الخيال حرةأ * 


انسان الباليوليت العتيق 


2 الانسانيات «( اصطلاح شامل يحوي على أنوارع مختلفة 
من الرئيسيات » بينها الانسان الحالي 2 التي لم سعد قرودأآ ٠‏ 
مد أن .ذلك ليض من الكترووي أن نتطال الأتراع القدينة منهينا 
أيضاً التي ربما بقيت في اطار القرود ٠‏ في الأوقات الأولى التي 
تلت اكتشاف تلك الانسانيات » فان المكتشفين .» سواء كانوا 
١‏ نكرو بولوجين أم لا قد تردتدوا كثيرا في تحدايد تلك المستحاثات. 
وهذ! ما تمكسه التسميات المختلفة التي أطلقت عليها : 
أوسترأ لوبيتك : تيلا نتروب (عمم«تاغمداة7) بليزانتسوب 
(6دزهنتطتصدزدة216) بار نتروب (عممعطتصدعتة5) زنجانتىروب . 
واليوم 0 تماشياً مع درجة دراسة هذه المستحاثات . فان الأمور 
شكلياً واضحة ,2 ويعترف فقط على ثلاثة أو أريعة أنواع وهصذا 
العدد ريبما هو أيضاً زائد عن الحد * 


جح الأوسترالوبيتك العفتاري : 
ان الشكل الأقدم هو من النوع النحيل ويحمل أاسما رسميا 


م الأوسصسرالوبيتك المفاري » « 5ذسمعددكهة عدءععطخاده21تاكتتق » 


الأوسترالوبيتك المنثّاري كان منتصب القامة طوله حوالي 
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ريل م ووزته حوالي 6 كم ٠‏ أكتافه تحمل آثار تكيف مسسمع 
التأرجج ( التنقل بين الأغصان ) لكن حوضه وأفخاذه تدل على 
أنه سار على قدمين ٠‏ مع أن عضلات أطرافيه السفلى كانت 
مختلفة عنها لدينا الآن » كما دلت على ذلك طيمات الخطوات 
التي تم كشفها على امتداد حوالي ١١‏ مف الرماد اليركاني 
المتحجى في موقع لاتولي ٠‏ 

ان النموذج الأقدم المعروف من هذا النوع هو غير كامل 
ومثير للنقاش عش عليه في لوتاغان في كينيا ويؤرخ من حوالي 
4 مليون سنة ٠‏ ولكن أكثرية مكتشفات هذا النوع تؤرخ على 
6."ا مليون سنة ٠‏ وهذا تاريخ يسبق بداية عصور ما قبل 
التاريخ يمعتاها الدقيق * 
ح الأوسترالوبيتك النحيل : 

لقد أعطى العديد من المواقع الافريقية بقايا انسانية 
تثمين بجمجمة دائرية بدون عرف سهمي (52811216 02616) ؛ 
لها عظم حواجب لاهن قليلا ومتصل وكذلك حال العظم القذالي 
(لهنأمنءء0) 2 أسنانها انسانية ء أنيابها صغيرة لا تتجساوز 
ستوى يقية الأسنان + فيتضية الثاية طولها شوالي رام 
وحجم دماغها يتراوح بين ٠١١‏ سم" * وبعد الترددت فقد 
أخذنت تلك الأنواع اسم الأوستسالوبيتك الافريقي الذي يطلق 
عليه عادة الأوسترالوبيتك النحيل (©318© .8) ويبدو أن هذا 
النوع قد عاش بين ”,7 ١,8‏ مليون سنة خلت ٠‏ 
8 الأوسترالوبيتك الغليقك : 


هذ! الشكل ظهر بعد الشكل الأول ويدل على تتوع أكبس. 


اذ أنعدداً من الباحثين يعتبس المكتشفاتالتيأتت من جنوبافريقية 


بت 07 سه 


ومن شرقها تمثل نوعين بشريين مختلفين ٠‏ أطلق على النوع 
الذي وجد في جنوب افريقية الأوستسالوبيتقك الفليفل 
(806115619 .4) بيتما سمي النوع الذي أتى من شرف افريقيا 
الاوسسالوبيتك بويزي (له4.8015). في حين لا يرى آخرون 
في الفروق التشريحية بين التوعين الا فروقاً جغرافية لنوع 
بشسري واحد ٠»‏ 

ان الأوسترالوبيتك الغفليظ يشترك مع النوع النحيف ,2 
النحيل , بالتشابه في بنية الجمجمة التي تحوي دماغاً ضعيف 
الحجم تسبي الى جاتب جهاز مضغ متطور بجدا ٠‏ ولكن هذه 
الصفات وراضحة بشكل أفضل لدى النوع الغليظ - 


أقدم بقايا منسوبة الى الأوسترالوبيتك الغليفلك اكتشفت 
اعم فى سال اتيوبيا درت لمن ارثا مليسو بين © ورهن 
الأنواع الوحيدة التي بلغت هذا القدتم ء مع أن التوضعات 
الستراتغرافية في هذ! الموقع لم تدرس بشكل واضح حتى الآن ٠‏ 
أما بقية المكتشفات فهي أحدث وتقع بين ,"! ١,‏ مليون 
سنة ٠‏ وهكذ! فالاوسترالوبيتك الغليفل هو , عموماً . أحدث 
من النحيل ؛ مع أن هذين النوعين تواجدا جنباً الى جنب منذ 
م "الانسان العباتية : 
تنقيب شامل في منطقة أولدوفاي . كانت نتيجته العشور على 
نوع جديد من النشى ٠‏ ومننذ ١9515‏ أصبحت اكتشافات هذا 
النوع كافية لاعطائه اسم خاصا : الانشيان الصاتيع 


6ه ب 


(ونانطعطهصيره8) . ان اعسادة تأريخ الرماد البركاني 1 
(8 8 2 من كو بي فورا بحوالي ١,8‏ مليون سنة 
جعل تقديس عمس الهومو هابيل اكش واقعية ٠‏ فلم يؤرخ أي نوع 
منه أقدم من 7 مليون سنة » مع انه هناك أجزاء من هياكل 
اعتبرت انسانية » لكن يصعب نسبها الى نوع محدد 2 أتت من 
حضر ومن لاتولي يمكن أن يصل عمرها حتى ٠‏ و 5 مليون سنة ٠‏ 


شكلة الأنسنة 


ان المعطيات الأثرية والانتروبولوجية التي أتينا على 
ذكرها ياختصار تطرح سالا » طبيعياً » حول العلاقة بين مختلف 
الأنواع الانسانية ومكانة كل منها في عملية الأنسنة 
(م10 جك تصتصحه3) . 


6 منشدا كل الشسل - (عتصفعهاسوطم) : 


ان الآراء الآكشس تطرفاً هي التي طرحت بخصوص 
الاوسترالوبيتك ٠‏ فالبعض يعتقد أن الفروق بين مختلف أشكال 
هذ! النوع هي فروق أساسية ٠‏ بينما يقول آخرون العكس 
ويعتقدون أن كل أشكال الأوسترالوبيتك لا تمشل الا تعابس 
مختلفة لنفس النوع الواحد ٠‏ وآن الاختلافات بين الأشكال 
يمكن تفسيرها سواء من خلال التباين الفردي أو الجنسي , الفرق 
بين الذكن. والأنثى ٠‏ ويستند هؤلاء في الدفاع عن استنتاجاتهم 
على مبد] « الطترد منأافسة » (8976 6م002 ومأمتداء:8) »> 
الذي يقول بأن نوعين مختلفين لا يمكن أن يعيشا في نفس 
الوسط ٠‏ ويقولون أن كل الانسانيات التي تسير على قدمين ولها 


3 


أنياب صغيرة كان عليها أن تعتمد ؛ حتى تؤمن عيشها ء على 
قدراتها التي حققت سيطرتها على بيئتها بفضل دماغها وأدواتها 
وتجهيزاتها الحضارية ٠‏ ويضيفون بأن كل أشكال 
الاوستسالوبيتك تملك آثياباً صفيرة ودماقاً أكي. من دماغ 
القرود . وأثنا نعش على الأدوات الحجرية وعلى أرضيات 
السكن مرافقة لكل تلك الأشكال ٠‏ وهكذا فحتى لو أن هذم 
الأشكال مثلت أشكالا مختلفة » فائها قد تنافست وطرد يعضها 
البعض حتى لم يبق منها الا نوع واحد من الاوسترالوبيتك * 


يمكننا بالتأكيد أن نتساءل فيما اذا كان الاوستسرالو بيتك 
يمثل فعملاء نوعاً واحداأًء اذ أن أشكال وحجوم أفساده ,2 
المكتشفين » مختلفة عن بعضها الى حد كبير , اضافة الى اختلافها 
الزمني لأنها تؤرخ على امتداد عصير طويل يتراوح بين 
6,"ا  ١,8‏ مليون سنة ٠‏ 


ان مكتشفات جنوب افريقية ٠»‏ وتانزنانيا وكينيا » ترجتح 
لوي شل مدل ل ع لانينا و0 بيقدا ديد عن وميد 
موقع حضير ء شكل انساني آخر ؛ الاوستسرالوبيتك العفاري . 
أكش بداثية م-نالاوسترالوبيتك الافريقي + وهو معاصير 
لانسان جنوب افريقية وتانزرانيا وكينيا ولكن لا وجودء في 
ثيوبيا » للاوسترالوبيتك الافريقي يمعناه الدقيق ٠‏ 


ان وجهات نظى ٠‏ أكش تحديداً » لا يمكن التعبير عنها 


الاعتدما: تعوف معلونات اككبي عن السلتب المارك لكل يداد 
الانسانيات ٠‏ 


بن مشكلة المنطلق - (لنته8) : 


يفضض النظطل. عن الاسم الذي نطلقه على تلك الانسانيات, 
٠ 00‏ فالسؤال هو هل انساتيات المباليوليت العتيق هي 
يشر ؟ وبصيغة أخرى هل نشعس نحن بأنها قريبة منا بدرجة 
كافية تسمح بقبولها في وسطنا الانساني ؟٠‏ ان أحد طرق الاجابة 
على هذا السؤال هو تحديد معيار « الأنسنة » » ثم التحقق فيما 
اذا كان هذا المعيار ينطبق على كل الأشكال التي أتت من عصمسر 
البالتولية الععيق ام على بيعضتها تمك > 


لقد اقترحت معايسر عديدة تعسر”ف الانسان » يعضها من 
طبيعة تشريحية وبعضها الآخر له طبيعة حضارية ٠‏ لكن هذه 
المعايس تحققت فقت في أزمنة مختلفة ٠‏ فلو اعتمدنا معيار القامة 
المنتصبة يمكننا التحدث عن الانسان منذ حوالي 0 مليون سنة 
واذا اعتبرنا أن حجم الدماغ الذي يصل الى حوالي ٠٠٠١‏ سم؟ 
هو المعيار الأهم فيجب أن ننتظى العصر اللاحق , أي الباليوليت 
الأدتى 2 ووصول الهومو اركتوس ء لنقول بوجود الانسان ٠‏ 
«ويتراجع الآن التأكيد على المعايس الفيزيولوجية لتصبح شروط 
البنية الاجتماعية والسلوك الحضاري المميكن هي التي تحدد 
معيار الانسان ٠‏ 


كانت الأداة أول المعايير الحضارية التي أ'خذت بمين 
الاعتبار , قياسأً على ذلك لا وجود للبشر قبل ٠,؟‏ مليون سنة ٠‏ 
وتذؤن الاتسانبات الف عاشت تيل هلا الزمن ليست بشرأ معآنها 
قريبة جدأ من البشر الذين أتوا بعدها ٠‏ في الوقت الحاضر ومع 
ما نعرفه عن سلوك القرود الشبيهة بالانسان ء فان الأداة بحد 


م 3 


ذاتها تبدو قليلة الدلالة الا اذا استخدمت في مجالات عديدة تدل 
على وسؤع واتسوارية: امدق منها وهلاء ملمة إنسات بين 
ولكن يفضل »2 وبقدر الامكان . دراسة أرضيات السكن الدي 
تلظطهس تخصصاً في الانشطة واقامة دائمة ئمة لكائئات لم تعد قرودا في 
سلوكها وانما غدت جماعة لها بنية اجتماعية انسانية جدأ ٠‏ 
وهكذا فان وجود أنوااع مختلفة من المواقع مثل المعمسكرات 
الدائمة ذات الأنشطة المتعددة , ومواقع التقصيب المؤقتة » يدل 
على تنظيم جماعات من الصيادين ا نطلاقاً من مركن دائم تقريياً , 
مما يدعو الى الاعتقاد بأن الصفار قد مكثوا في المعسكن الدائم 
داق عل رسا اس ل الع كا الجن و الفا يا 
أن العلاقات بين الجنسين كانت أكثشر قوة وتنظيماً مما أظهرته 
أعمال جان غودال ((60048 .) حول الشمبانزي ٠‏ ان 
منظمة بهذا الشكل تعتس نواة لنشوء الأسرة ٠‏ وأرضيات سكن 
من هذا النوع وجدت منذ ١,5‏ وا ١,7‏ مليون سنة ٠‏ 


يبدو أن :الأهم هن جمع وتحديد معايير الأنسنة هو ادراك 
أن هذه المعايين لم تكن متزامنة ٠‏ واذا ]*خذ الموضوع من كل 
جوائيه فاننا نقهم ظهور الانسان ,2 بشكل أفضلى » أذا اعتبىتأه 
كلا متطوراً تألف من عدة عناصر تحولت وتبدلت كل بوتسة 
خاصة دون أن > تقوقف الووابط الى تنظهنا + وشبكة فده 
العناصر هي التي تؤلف »2 الكل ("( الانساني - هذا النووع مسن 
التطور معروف كشيرأ في علم البيولوجيا » التظور الموزاييكي 
« 7202210116 داه ده نر[ه8 » . والسوّال هو متن أية لحظلة 
تحول هذ! الكل بدرجة كافية للاعتراف بوجود الانسان ؟ ويمكن 
آن تسأل أيضاً فيما اذا كان هذا السؤال ذاته له معنى ؟ ٠‏ 


7ع 0 


اننا الآن تبدو كائنات لها تمط فيز يولوجي محدد تمامأ , 
ولكنها أيضاً ممنوحة العقل الذي يضاعف طاقاتنا من خلال 
الأدوات التي تصضعها والتي تسرف سلفا الظطلروف التي سنحتاج 
تلك الأدوات فيها ٠‏ و نحن قادرون على ارتباط دائم مع أفراك 
الجنس الآخر لدرجة اننا نؤسس وجودنا على ذلك الارتياط ٠»‏ 
كما اننا تبني خلايا اجتماعية دائمة بشكل أقل أو أكش ,. يما 
يسمح لنا تعليم صغارنا ٠‏ ان جزءأ من اهتماماتنا هو توجهنا 
نحو حاجات ليست مادية بحتة ٠‏ ولكن منذ أية لحظة يمكن أن 
' نتحدث عن هذه الصورة المثاليية ٠‏ من العيث البحث عن تلك 
اللحظة فعلى امتداد آلاف من السنين ظهرت صفات وأصيحت 
صفات أخرى أكش وضوحاً ٠‏ ولكن ليس هناك من تقطة فاصلة 
تحدد ظهور الانسان تماماً ٠‏ 


”ند 


الفصل الثالثك 


العصر الحجري القديم الأدنى 3 الباليوليت الأدنى 
س رل ٠٠١٠٠١‏ قبل الآن ) 


[| مقدمة : 


بدءأ من *٠‏ *,**لا,١‏ سنة خلت بزغت تحولات تحقتت 
بالكامل في حوالي ١,٠ *,* ٠*٠‏ سنة قبل الآن ٠‏ 


ظهر نوع جديد من الانسانيات ٠‏ الذي يقبل الجميع 
بيانسانيته » هو الهومواركتوس أي الانسان الذي يسير منتصب 
القأمة * وهذه تسمية تعكس صفات مميزة » لكنها غير موفقة 
لآن انتصاب القامة قد حصل قبل هذا النوع بعدة ملايين من 
السنين ٠‏ كما ظهر و,انتشر أيضاً نوع جديد من الأدوات « الفأاس 
اليدوية » » وهي أداة مصنعة من نواة أو عقدة حجرية لها أشكال 
مختلفة : بيضوية أو على شكل اللوزة أو متطاولة.» ولها حدةات 
قاطعان يقومان في مكان التقاء الوجهين المشذ بين للأداة ٠‏ وآخيرآ 
فائنا نعش من هذا العصير على مواقع ليس فقط في افريقيا 
الشرقية أو الجنوبية وانما في شمال افريقية وفي أوربة وآسيا - 


ت 12م 


كل ذلك يبرر توقف الحديث عن الباليوليت العتيق 
القديم الأدنى » الباليوليت الأدنى ٠‏ ان الحضارة التي تعتبيس 
الفأس اليدوية أهم أداة نموذجية فيها والتي تغطي كامل عمر 
الباليوليت الأدنى تسمى « الآشولي » لأنها ميرت لأول مرة من 
موقع سانت آكول ([تعطءخ غصندة) ضاحية أمين (ومونصسة) 
بفرنسا ٠‏ لقد ظهي الآشولي في افريقيا بشكل واضح منذ 
١"‏ مليون سنة ٠‏ لكنه لم يظهن في الشرق الأدنى قبل 4٠٠,٠٠٠‏ 
سنة , وفي أورية قبل 6٠١,٠٠٠‏ سنة ٠‏ ومن جهة أخرى , الى 
جانب المجموعات الأثرية التي تحتوي الفؤوس اليدوية هناك 
مجموعات لم تضم مثل تلك الفؤوس ٠‏ وهكذنا فالآشولي ليس 
مرادفاً للباليوليت الأدنى ٠‏ وهذا العصير يمكن أن نقسمه الى : 
قديم . الذي استس. حتى ٠٠٠,٠١٠/ا‏ سنة, وأوسط, بين 
190,٠٠٠+ ٠٠٠0٠٠‏ سنة تقريباً وحديث » أستس. حتى 
خوالي تعن لالأءي ةر 190 امن هلك + 


الباليوليت الأدنى القسديم 
( ٠٠ر٠ *٠‏ لو( ٠٠٠ى٠هلا‏ قبل الآن ) 
الانتقال من الأولدواي المتطور الى الآشولي القديم : 

م أولدوقاي : 

١,٠‏ سنة ظهرت أول الآثار التي صتكفتها ماري ليكي 
كأدوات آشوليه ولكن أدوات آخرى التقطت في نفس السوية ؛ في 
وسط وفي قمة السرير الثاني » كانت من نوع أولدواي المتطور ٠‏ 

0 


8, 


على امتداد توضعات موقع أولدوقاي وحتى قمة السرير 
الىا بع لوحظ ترافق وتشابك بين صناعات أولدواني المتطور 
وبين الصناعات الآشوليه ٠‏ وفي تفسيرها الحضاري لهذ! الواقسع 
استنتجت ماري ليكي أن تلك الصتاعات تمثل الأدوات المادية 
لمجموعتين بشريتين مختلفتين تعودان للشكلين البشريين اللذين 
وجدا في أولدوئاي وهما الاوسترالوبيتك الغليظ والهوموهابيل. 


لكن من أجل تحديد الفرق بين الآشولي والاولدواي 
المتطور ينرجع الى معيار كلايندينست فصع تلصنع1 .0/0 
التالي : الآشولي هو المجموعة التي تمشل الفؤوس اليدوية 
أكش من /ز من أدواتها ٠‏ وهذه نسبة نادرة لأنه حسب المعايير 
الآوربية نان المجموعات التي تعود الى الأولدواي المتطور » من 
قمة السسرين الثاني والتي لا تمثل الفؤوس اليدوية فيها الا 1,1 
تعتس. اشولية تماماً ٠‏ واذا كان هناك اختلاف في نسب الفؤؤوس 
بين المجموعات فليس موكدأ بأن ذلك دلالة تواجد حضارتين 
جنباً الى جنب وفق النموذج القائل بأن حضارة أولدوفاي قد 
ترراجعت بسرعة أمام الآشولي الذي أتى من الخارج ٠‏ 


ح ملكاكونتوري : 


حالة مشابهة لأولدوفاي وجدت في ملكاكو نتوري 2 حيث 

تم الكشف عن أرضيتي سكن , أحدث من غاربا 5 ده (2 107) 
المؤزخة على ١,45٠,0٠٠‏ سنة والمضنتفة على الأولدواي 
المتطور » أر”ختا من مليون سنة خلت . وهما السوية (3) 
في موقع غاربا 211 والسوية (2) في موقع غومبوري 
1. الموقع الأول أعطى أدوات من عصي الآشولي القديم 


1 اكد 


والثاني لم يعط فؤوساً يدوية + وهذا يدل على أن منطقة 
ملكا كو نتوري عرفت , مثل أولدوفاي » نفس التواجد المشترك 
لأدوات حجرية ذات.تركيب مختلف بل وفيهاريما 
تناقضات أكثي. ٠‏ 

اننا اذا استخدمنا معايبر أخرى غي الأدوات الحجرية 
وحاكمئنا الأمور انطلاقاً من« نظرية الأنفلسة «( 
(وعصخغ :55 دعل 36دمفط17) فلا يبدو من الضروري أن نفسر هذه 
الاختلافات من خلال تشابك تقليدين حضاريين مختلفين ٠‏ ان 
تصودر التطور الموزاييكي يبدو قابلا” للتطبيق هنا ٠‏ ويسسح 
بغهم التحولات التي تلمرف تفاصيل أصلها العام وتبدلاتها 
المتقطعة ٠‏ ولكن يبقى علينا أن نشرح لماذا يصبح أحد عناصير 
انتشار الباليوليت الأدنى القديم : 


بدءأ من حوالي مليون سنة خلت يمكن تحديد التغيرات 
التي تبدو أنها تشير الى تلمئس عصر الانتقال من الصناعات 
على الحصى الى صناعة الفؤؤوس ٠‏ ان أحد مؤشرات هذا الزمن 
الجديد هو وجود مجموعات » ونليس أعدادأ معزولة . من الأدوات 
الحجرية في مناطق عديدة من العالم القديم وتدل على اقامة 
بشيرية واسعة ٠‏ 
نم شمال افريقيا : 

في شمال افريقيا يقوم موقع عين حنش الذي أعطى كمية 
مدهشة من الأدوات المتعددة الجوانب والذي يعتبس. خطوة انتقالية 
نحو المفرب خيث استطاع بيبرسون (دوومةط81 .5) 


0 ا 2 


تحديد تتابع أثري وجيومورفولوجي ٠‏ بداية هذه المواقع تعاصر 
ضتاعة الأولدواي في ملكاكو نتوري وهي تتبع جيولوجيا ما أسمي 
« تشكيلة المسعودي » + كما أن الانتقال الى الآشولي مثبت 
و يبدو أن الآشولي القديم ظلهن يعد الماريني 0 وفي حوالي 


* سئة‎ 4٠0 هره‎ ٠+ 
: ح الثرق الأدنى‎ 


لقد استخدم المضيق السوري ب الفلسطيني كجسر الى 
أوربة وآسيا ٠‏ في موقع العبيدية في فلسطين » في وادي الأردن الى 
الجنوب من يحيرة طبرية » وجدت ترسبات معقدة حصلت على 
دورتين وكل دوزة على مرحلتين » حدثت فيهما ترسبات 
مستنقعية و بحيرية أسميت (8 ,دآ ,841 ,1آ) واحتوت بقايا 
اقامة بشرية طويلة وجدت آثارها على امتداد طبقات مختلفة ٠‏ 
هن! الموقع » بكامله » اعتبسر سابقا للانتقال القطبي المفناطيسي 
ماتوياما/ برونه مما يعطيه عمرأً يناهز المليون سنة , وذلك 
للقسم الأعلى من ترسباته ٠‏ ان الجديد والأكش أهمية هو ربما 
أرضية السكن التي يجب أن تؤرخ على حوالي ١,5٠١,٠٠٠‏ 
سنة ٠‏ ويسبب الحركات البنيوية التي حصلت في وادي الأردن 
فان هذه قد أخنت'ميلاناً يمعدل 06 ولكن لا يبدو أنها قد تأثرت 
بهذا كثيرأ 3 

في شمال سورية ٠‏ في مصطبة نهن الكبين الشمالي » وهو 
ثهى ساحلي صغين يصب في اليحر المتوسنط قرب اللاذقية » وجدت 


دلائل من هذا العم وذلك بفضل الترابط النادر للترسبات 
النهرية والبحرية ٠‏ ان المصطبة النهرية الأعلى المسماة محلياً 


را 


« تشكيلة ست مرخو » قد أعطت مجموعة من الأدوات الحجرية 
ا ال ل الى 
فعره 6٠‏ سنة ٠‏ هذه المصطبة هي أعلى من شاطىم بحري 
كه جالك الكرو سو سر اق ليق نه انوت قل 
قليلة لكتها تمونجية ثانا * على الساميل ايضا ين ضييدا 
وصور ء في لبنان » في نفس الشاطىء البحري القديم عش على 
نوى وقواطع ٠‏ بينما أتى من حوض العاصي » موقع خطاب » 
من مصطبة مشابهة لمصطبة ست مرخهو ء حوالي عشررين أداة 
حجرية ليس بينها فؤؤوس يدوية ٠‏ 


في أوربة نعمرف من منطقة البح المتوسط نفسها 
موقع فينوز! (2وممع7) في جنوب ايطاليا » ومرقع أورس 
(©:0) قرب غر ناطة في اسبانية ومغارة فالونة (اعصصه17211) 
في منطقة بروفنس (عهصم206©) في فرنسا ٠‏ هذه المواقع أعطت 
بطسع أدورات في توضعات تؤدخ من زمن الاستقطاب المغناطي 
العادي ( عصصر جار !ميلو ه1[1سيهردفي حوالي 5٠١,٠٠٠‏ سنة) ٠‏ 
السسيرين الأعلى للأنهى الساحلية في روسييون (105511102) 
بفرنسا أعطى بعض الحصى المطروقة ؛ من الكوارتس ومن 
الحجسي .الرملي ٠‏ ان وديان شمال فرئسا 
الأكش. غنى” وشهرة فالترسبات الأقدم لنه. السين أعطت أدوات 
نادرة بينها أداة متعددة الجوانب ٠‏ وبالمقايل فان السرين الأعلى 
لنهر السوم ٠‏ احتوى على أدوات بينها فؤوس قديمة جدأ , ليس 
من الاستقطاب المغناطيسي السلبي السابق ل 71١,0٠٠‏ سنة ٠‏ 


بات 


لكن أهم مجموعة من الأدوات في تلك المنطقة تم التقاطها في 
موقع ابفيل «(1116:ه86) ضمن توضعات أحدث من الأولى 
بقليل وهي معروفة تحت أسم الابقيلي ٠‏ والأعمال الأخيرة التي 
قام بها بوردييه (ونونلجتده8 .5) أظهرت أن هذه الأدوات قد 
أتت من ترسبات استقطابها المغناطيسي عادي مما يسمح 
بتأريخها من حوالي - 7٠,٠٠‏ سنة ٠‏ أي في بداية عصر برونه 
الخال ومان عضي علييدي فأضجل وس الكروميسق 
'(صعتفصده0 عنواددره0) . لقد اشتهن الابفيلي » اضافة الى 
الأدوات المصمنعة على الشظايا . بالفؤٌّوس المىرو”سة والمتطاولة 
المصنعة عبس ازاحة شظايا كبيرة عن وجهيها : حوافها ليست 
مشذبة . وهذا يعطيها مقطعاً مائلا وهي غالباً تحمل جزءأ من 
القشرة الأصلية للمادة الخام التي صنعت منها . والفأس 
« الابفيلي » نوع معترف به من الأدوات ٠‏ 


خارج أبقيل اغتس أقدم صناعة للفؤوس اليدوية وسابقاً 
للآشولي الذي تلاه والذي تمين باستخدام المطرقة الناعمة » من 
الخشب أو العظم » لتساعد على اكمال تصنيع الفؤّوس بدقة 
واعملائها شكلا أكش انتظاماً وحوافاً أكش استقامة + ولكن بعد 
أن عش في افزيقيا على مجموعات ٠‏ أقدم من ابفيل » اعتبرت »2 
وبحق ٠‏ آشولية لأنها اضافة الى الفؤوس ذات الحواف المتعرجة 
احتوت أيضاً على فؤّوس أخرى حوافها أكشش انتظاماً » أصبح من 
الأفضل اذنء تجنباً للالتياس» اطلاق تسمية الآأشولي القديم على 
صتاعات الفؤّوس العائدة لهذا العصصر دون أن نجعل من المجموعة 
الابفيلية صناعة مستقلة ٠‏ 1 


قد * :1/8 الست 


لقد وجدت على جانبي المانش في اتكلسش! وفر تسا صناعة 
مختلفقة 0 تؤرخ من هذا العصر أيطنياً ء تميزت بالقواطع والأدوات 
المصنعة على الشظايا ولا وجود فيها للفّوس أسميت الكلاكتوني 
(معتدمء612) ( من موقع 562 2ه 018102) حيث عشس 
على هذه الصناعة لأول مرة, في ترسبات شاطىء قديم ٠‏ لقد تم 
الحصول على الشظايا القصيرة والعريضة بواسطة تقنية بيدائية 
عبس ضر بة قوية واحدة بواسطة مطرقة قاسية * 
ع آسيا : 

في الصين في موقع لانتيان (صونغدج.]) وجدت بقايا عظام 
بشرية ترافقها صناعات حجرية بينها فؤّوس يدوية , يمكن أن 
رع سن نياينة البلسدرسن الفدي * لفى نقابيية أنت 
من موجوكرتو (0+ةعع1ه3100[0) في جزيسة جاوا ٠‏ ومن 
المعتمل أن نيكسوت الهومر ا ركعرس :مسو الذي عبباش. عفساك في 
ذلك العمعصس ٠‏ 


[] التحول في نمط الحياة وفي صنع الأدوات : 


لقد رافق وصول الآشولي القديم تحول آخن في مجال تنظيم 
آضيا السكن + العي تعرف منها القليل , المؤرحة على تهاية 
البليستوسن الأدنى ٠‏ ورغم أن نمط الحياة لم يتيدل كشيراً في 
هن! العصر قياساً للعمير السابق فان تحولات في تنظيم مناطق 
السكن اكيت عبس تهذيب هذه المناطق ٠‏ ان الأحجار الكبيييرة 
التي اختفت ختفت تحت العظا م التي وجدت في أرضيات السكن المؤرخة على 
العصر الأولدواي 0 على أن الجزء الأكير من العمل 5 تقطيع 
الهياكل العظمية قد حصل في نفس الموقع وبقرب مكان الصيد 


بد 11ت 


بنائرة ‏ دكون 0 ت في تهايه الاقرلي القديم 


مناطق السكن أقل عفونة ٠»‏ 


ومن جهة أخرى تطورت الأدوات تفسها , لقد بقيت 
القواطع دائماً لكن عددهأ تناقصس » قياساً للفؤّوس 2 وأصبيحت 
أكش تعومة وصتعها أدق وغدت زاوية التقاء حديها أقل انفناجا. 


[] نتيحصة : 


ان المعطيات الافريقية تسمح بمعرفة أفضل للمرحلة 
العائدة الى نهاية العحصر الأولدواي التي لم تس اهتماماً من 
قبل ٠‏ في هذه المرحلة ظهر النوع الجديد من الأدوات »2 الفأس 
اليدوية » وفيها حصل الفصل بين المواقع الدائمة ( القاعدة ) 
وبين مواقع الأنشطة المتخصصة ٠‏ وآخيراً في عصصر الباليوليتالأدنى 
القديم بدأ الانسان مغامرته بالخروج من افريقيا ليفتح 
مناطق العالم القديم وهذا يدل على تكيف مع الظروف المناخية 
الأضد قساوة ٠‏ 


٠‏ ان الذين حققوا كل هذه التحولات هم بشي بلا جدال 
شهدوا عملية الانتقال من الأوسترالوبيتك الأخير الى 
الهومواركتوس الأول مع أننا لا زلتا تجهسل طبيعة العملية 
السلالية لهذا الانتقال ٠‏ 


717 سد 


الباليوليت الأدئى الأوسط 
(٠٠دوءهلا‏ ٠٠٠ر٠‏ ٠ه"‏ قبل الآن ) 
6 الميزات والسحنات : 


للمرحلة الجديدة من الباليوليت الأدنى مجمومة من 
الفتعات سي عافن الميجلة السارحة” 


امسستوات ؛ 


على مستوى تقنيات طرق الأدوات ٠‏ بقي الطرق عادياً 
غالبا باستخدام نوى حجرية لم تحضر بشكل خاص ولم تطلرق 
منها قطع ذات أشكال محددة سلفاً ٠‏ ومع ذلك بدأنا نلاحظ 
ظهور أشكال أكش تطورا ٠‏ 


هناك طريقة الطرق المسماة «١‏ الطرق الموستيري » 
(سوتة:5ده31 مودنتطء2) التي تستخدم حواف ومحيط النواة 
ساوح للطدرق اللوصرل على مظايا فنسيكة هبي سلمييا 
الخارجي يحمل غالباً حافة » زاوية , ٠‏ ويتميز الموستيري 
باستخدام نواة شكلها هرمي أو هر مسي مزدوج ([دلنصسهعزوم81) . 
وهناك طريقة طرق أخرى مسماة « الطرق اللقلوازي » 
(دعذةذه211ع.1 عودغزطء0) التي تعطي » انطلاقاً من نواة محضثّرة 
بشكل خاص شظايا مسطحة » يمكن أن تكون رقيقة لها سطح 
طرق مشذب وشكلها محدد سلفاً : بيضوي ء مروتس » أو 
متطاول. ورغم استخدام هذه التقنياتالجديدة بندرة في البداية 
الا أنها تعلن ولادة فن » أكش نضوجاً » في تصنيع الحجر ٠‏ 


الات 


على مستوى الأدوات المكتملة التصنيع (ع081128) » 
أصبحت آكش دقة و١‏ نتظاماً » بفعل استخدام المطرقة الناعمة ,2 
التي تعطي تشذيباً أكش تسطحاً . وغدت تلك الفؤوس أقل 
سماكة ولحوافها مقناطع أكشر استقامة ٠‏ ويمكن من الآن 
فصاعد] . تصنيفها الى أشكال : مدبية » 'لوزيه » بيضوية وذلك 
بحسب درجة حدة رأسها ونقطة عرضها الأعظمي « وموقع هذه 
النقطة من قاعدتها ٠‏ ان هذه الفؤّوس تقطع بشكل أفضل وبدآأت 
تستخدم في وظائف صعب تحقيقها في السابق » الا من خلال 
العطلرق والسحق » مكل تقطيع و تقصيب الحيوانات ٠‏ ومن جهة 
ثانية تزايدت الأدوات الصغيرة ٠‏ الخفيفة » وتنوعت وأصيحت 
أشكالها ثابتة 2 وتخطت ,2 في أرضيات السكن السليمة 2 عدد 
الفؤؤوس اليدوية بدررجة كبيرة أحياناً + وهذه الأدوات هي أيضاً 
موضوع دراسات نمطية دقيقة يجريها الباحثون في عصور 
ما قبل التاريخ . 

وأخيرأ في عصر الباليوليت الأدنى الأوسط ا بتكرت البشرية 
تقنية هائلة النتائج وهي النان 2 التي وجدت آثارها في موقع 
شوكوتين (معة اهما دامط0)* ان كل هذه المعطيات لم تعبش 
عن نفسها بصيغة واحدة في كل مكان ٠‏ والاختلافات التي رأيتاها 
سابقاً بين الصناعات الحجرية ذات الفؤؤوس وتلك التي بلا 
فؤؤوس » هذه الاختلافات تطرح في هذا العصي أيضياً 
نفس المشاكل ٠‏ 


جح السسحنات ‏ (وعاعه7) : 


لقد استمسر في غرب أوربة الكلاكتوني: الى جانب الآشولي» 
متطوراً ومستخدماً يتصاعد تدر يجي أساليب الطرق اللقلوازيه 9 


بن لاك 


وفي الشرق الأدنى هيمن الآشولي ٠‏ ولكن ظهرت في نهاية هذه 
المرحلة صناعة حجرية فيها نصال وقواطع وجبدت في شاطىء 
حصوي في رأس بيروت ( أكش من ١٠٠١‏ قطعة ) كانت متوضعة 
بين سويئّتين آشوليتين ٠‏ في حوض العاصي قرب اللطامنه في وسط 
سورية وجد ء في نفس المصطية النهرية ولكن في أماكن مختلفة , 
مجموعات من العمصر الآشولي الأوسط ومجموعات أخضرى بلا 
فووس وصل عددها الى عدة مئات من القطع ٠.‏ 

في افريقيا ‏ عش في السرير الرابع . الذي يصعب تأريخه 
في أولدوقفاي 2 على ' آدورات من النمط الأولدؤواي المتعطورل 
والآشولي ٠‏ وفي آسيا في منطقة البنجاب نلاحظ تواجدأ مشتركاً 
للآشولي والسواني (معنصده5) الذي يمثل صناعة على الشظاياء 
دلا كردس + فيها قزاطع تسبية تخلى تحضى تون تسترا واقداتول 
السند ٠‏ ويبدو أن هذه الصناعة ظهرت في بداية هذا الفصر 
وتطورت محلياً ٠‏ بالمقابل في الشرق الأقصى في شوكوتين » قرب 
بكين » لا نعرف الا صناعة حجرية من الكوارتس أو من الحجر 
الرملي الناعم » تتالف من قواطع وشظايا مشذبة آحيانا على 
شكل مقاحف ٠‏ وهذ! ما دفع الى النظرية التي وضعها موفيوس 
(وسءهة .8 .7) وقسم يموجبها العالم القديم الى منطقتين : 
الأولى سكنتها مجتمعات صنعث الفؤوس اليدوية والثانية لم 
يعرف سكانها تلك الفؤوس ٠‏ ولكن الأمور قد تبدلت أكش كما 
سنرى في نهاية هذا الفصل ٠‏ 


ح الحدود الزمنيية : 


ان المعايير المذكورة أعلاه : ظهور التقنية اللفلوازيه » ثبات 
أشكال الفؤوس ٠»‏ تراجع عدد الأدوات العتيقة وتزايد عدد 


ك 98ت 


الأدوات الصفيرة المصنعة بشكل أفضل , تسمح بتثبيت بداية 
الباليوليت 'الأدنى الأوسط في حوالي 7٠١٠٠٠‏ وقبل هذا 
التاريخ بقليل في شرق افريقيا وبمده بقليل في آوربة بينما 
يحتل الشرق الأوسط زمناً انتقالياً متوسطأ بين افريقيا وأوريا. 
كما أن الأقطار.الآسيوية ليست معروفة بشكل جيد ٠‏ ش 


بالمقابل من الصعب تحديد نهاية هذا العصر » اذ يبدو أن 
الباليوليت الأدنى الحديث قد يدآأ قبل العصر الجليدي قبل الأخير 
متدفقاً بسرعة مع كل تجديداته ٠‏ هناك فراغ سبيه كما شرح 
فرانسوا بورد أن الترسبات العائدة للعصور ما بين الجليدية 
كاتنت نادرة وأن 'الصناعات السطحية المؤرهة من هذا العصاسر 
قد جرفت أثناء اضطراب الظروف المناخية فلم يبق الا القليل 
من الآثار ٠‏ وهكذا! كان الوضع في نهاية الياليوليت القديم 
الأدنى - ومن جهة أخرى فان العصر الذي امتد بين + 5٠٠,٠٠‏ - 
44,٠٠٠‏ سنة لم تأت منه أية تأريخات موثوقة فعلا مما يجمل 
الأحكام الذي أطلقت بخصوص الآثار البسيطة التي وصلتنا 
موضع شك ٠‏ اذا [خذنا بعين الاعتبار كل هذه القيود ومع قبولنا 
بأن الباليوليت الأدنى الحديث ايتدأ مع ما نسميه اصطلاحاً 
العصصر الجليدي ما قبل الأخير يمكن أن نضع نهاية الباليوليت 
الأدنى الأوسط بين حوالي ٠7000ب 190,0٠0+‏ ستة صيع 
:يعض الزيادة أو النقتصان حسب المناطق ٠‏ 


د] مراكز العضارة وأول الأقاليم ما قبل التاريخية : 


أن أحد تطورات الباليوليت الأدنى الأوسط هو ظهور مناطق 
كانت الحياة فيها أكثشر كثافة ٠‏ يمكن أن نعششى دائماً على مواقع 


0171م 


معزولة مسكونة لزمن طويل جدأ . ولكن اضافة لذلك نرى يعض 
الوديان والشواطىء تجمع مواقع عديدة مشكثلة على ما يبدو 
مراكن حضارية 3 
ع شرق افريقيا : 

لقد سكن موقع أولدوقاي على امتداد زمن السرين الرا بع , 
من قبل جماعات آشولية غنية بصناعة الفؤوس كما رأينا » لكن 
هذه الصناعة تنشير حتى الآن بالكامل ٠‏ ويعتبس موقع 
عن الآشولي الأوسط 5 فيهء. من تنأحيلة ع فؤوس كبيرة 
مدببة ومفارم («تتوعء:عطءج2) من البازلت وشظايا كبيرة 
من حجر الريوليت والتراكيت ٠‏ ومن جهة ثانية هناك فوؤوس 
من الاوبسيديان طولها ١7 ٠١‏ سم حواقها ملتوية مشذبة 
و اسفعة مساحتها حوالي 0-6 م1 5 
م شمال افريقية : 


من الجزراس نعرف موقع ترنيفينه مع أن توضع الطيقات 
فيه ( الستراتفرافيا ) ملتبس . بسبب تخريب الحيوانات 
والينا بيع الارتوازية مما أدى الى اختلاط طيقاته ٠‏ وقد أعطى 
هذا الموقع صناعة حجرية من النوع الافريقتي النموذجي فيها 
فؤوس ومفارم وقواطع وبقايا انسانية نسبت الى نوع مستقل : 
انسان الأطلنطي (عممتطخصداغة) الذي ضلم هو والأشكال 
الأخرى المعاصرة له الى الهومواركتوس ٠‏ أن العثور على هذا 
الهومواركتوس والآشولي ٠‏ 


ا لالاات 


ن اوربة الغربية : 


يشوافن امول الأسسة ال دوقع كيف كاين 
(سعع0 ن'غمع؟) في انكلترا! ٠‏ وفي التعرسيات العائدة 
لعمسير مندل (تهناة0صتانا ع«ءامتده2) في وديان ١‏ لسوم 
والسين ٠‏ و بالرغم من التبدلات في مستوى سطح اليحي الذي 
نمل 50 ينها ون نا دكلد 1 فيان وكامو عدياوية | كلف الواتشيعال 
فرتسا تحمل الكثر من الصفات المششركة + بينما تيدو مناطق 
جنوب غرب فرنسا في قفارانت (عنزوعموط0) والدوردون 
(عصعه0:ه2) والجارون (وصدمءهة6) مختلفة قليلا ٠»‏ 
اقليسم اليبابسك (عنودة8 وزوط) واقليم شالوس 
(©5وومآ1قط0 2آ) عرفا يدورهما سحنة أصيلة « الشالوسي 0 
(دعزوده1هط0) تدميز بوجود أدوات ثقيلة لها مقطع ثلاثي اسميت 
أحياناً معماول ثلاثية الأضلاع (وعنو 1ل ةا وعزط) 
وأحيانا ثلاثية الأضلاع فقط (مموئنرمم ٠‏ ان موقمي تورالبا 
(وطلوسره) وامبروتا (وده:طصصة) في اسيبانيا هما 
مواقع تقصيب ٠‏ 


كما أعطت منطقتا روسيون وبروفنس معلومات دقيقة 
في السستوات الأخيرة وكذلك مغارة آراقو (معهجة) 
قرب قرية توتائيل ([آع0'611]27) ومصوقع تيرااماتا 
(42ةصدطة 22ه1) قرب نيس (بنع1() ٠‏ لقد وجدت في 
توتافيل بقايا بششيرية لعدة أشخاص وصناعة حجرية ؛ على 
الشظايا . وغنية , ولا زال هذا الموقع قيد التنقيب ٠‏ صناعة 
موقع تيرا اماتا هي من عصر الآشولي الأوسط تتواجد فيها 
فؤّوس تادرة ومعها مئات الأدوات المصنوعة من حصى الشاطىء 


بس :87# نعم 


البحري هناك ٠‏ من هنغاريا نمرف موقما في العراعء 
هو فرتشولوس (28[18وع2:6ع7) الذي نسب الى 
مرحلة فاصلة ©206و2ع+س]) ضمن العصير الجليدي متدل» 
وقد وجدت في هذا الموقع مواقد 2 هي احدى أقدم آثار التار 
المعروفة » وعظام متكلسة ٠‏ اضافة الى عظم قزال انساني ٠‏ أما 
العا جه الحجوة قوس شرينة + طيفينة هاما ».لا :فز ونس يناوية م 
وتتألف من قواطسع صغيرة ومقاحف مصنعة على الحصى ٠‏ في 
بحنة بعاناق ومظط. اوويحة ون #سكوسوتاكنيا مق درنفات 


3:7 
قديمسة لمفارة بيكوف (86607) وجدت مجموعة من الأدوات 
غير المعروفة سابقاً ومعها فوؤوس يدوية ٠‏ 


3 التسرق الأدنى : 


يبدو أن الاستيطان الانساني في هذا العصر لم يتجاوز 
الانهدام الرئيسي : نهن الأردن ٠‏ الليطاني والعاصي بالرغم 
من العثور على بضع شظايا مصتئّعة في الممساطب العليا لتهير 
الفرات قرب الرقة ٠‏ ويمكن أن نمين في هذه المنطقة اقليمين : 
الأقليم الأول يضم وديان الليطاني والعاصي وهو يحتوي على 
مجموعات عديدة تندرج نمطياً في تقاليد العبيدية بأدواتها 
الثلاثية الأضلاع والمتعددة الأضلاع ٠‏ والاقليم الثاني يشمل 
مناطق الساحل السوري في الوادي الأدنى لنهن الكبيي الشمالي » 
والبترون ورأس بيروت في لبنان » حيث تأخذ الفؤؤوس اليدوية 
أشكالا كلاسيكية فتهيمن الفؤوس البيضوية أو اللوزية 
عش على مجموعات يلا فؤؤوس ٠‏ ش 


2 1 - 


ه الهند والشرق الأقصى : 

لا نعرف شيئأ الى الشيرق من باكستان ٠‏ فهناك يوجد 
السواني الذي ذكرناه سابقاً والذي تنسب من.ااحله الأولى الى 
الياليوليت الأدنى الأوسط ٠‏ ومن المحتمل وجود الآشولي في 
شبد الجرية المبماية :الها بل:فان عشارات جنوب فرق 
آسسيا ء المؤرحة على البليستوسين الأوسط , وهي الانياتي 
(دعتطتدوصة) ف بورما والفتجنوي (مءعزممودةت) في تايلاند لم 
تعرف الفؤوس اليدوية ٠‏ الانياتي مصنّع من صخور من الرماد 
اليركاني والأخشاب المتحجرة التي يصعب انجاز أشكال منتظمة 
منها كما أن صناعات تايلاند من نوع مشابه ٠‏ أما التامباني 

(معنصدمصدح1) من ماليزيا فقد اعتبس قريباً من اليادجيتاني 

(معنمة:1ز020) في جاوا ٠‏ وهذه الصناعات ليست معروفة 
بشكل جيد وتحتوي على عدة فؤوس غليفلة ٠‏ ومن جهة أخرى 
فقد افترض بأن البادجيتاني هو من انتاج البيتكنتروب 
(وعممتتطتصوءفط:51) . معلوماتنا عن الصين أتت من حوا لي 
خمسة عشي موقعاً في منطقة شوكوتين ٠‏ لقد عاش هناك 
انسان سينانتروب (ومهتطغصونة) الذي استخدم صناعة 
عدر نة: رصبت تجارلوا :© مسا ينه الاشكال + شق (على سس 
من الكوارتس وعرف الحفاظ على النار وطبخ اللحم ٠‏ ولكن 
نوعية التنقيبات التى جرت هناك بين 1511 ١94:‏ 
الموقع الغني : 
] أرضيات السكن ونمط الحياة : 

ولآأخيرأ اضافة الى تركيب الأدوات الصوانية فان 
ما نعرقه عن حضارات الباليوليت الأدنى الأوسط » أتى من عدة 


اك 


أرضيات سكن , حنفظت بمعجزة ء لأنها مواقع في العراء بخاصة . 
وهي بالطبع قليلة : غومبوري 7 1[ و 7 ب في أثيوبيا , اللطاضتنه 
في سورية , فرتشولوس في المج.:» تيرا اماثا » آراغو في فرنسا , 
تورالبا وامبرونا في اسبانيا ٠‏ 


وبشكل عام فان نمط الحياة يبدو متشابهاً يفض النظطس 
عن القارة + ان المواقع التي وجدت فيها بقايا حيوانية لعمدة 
أنواع وأدوات حجرية والتي يمكن اعتبارها مساكن دائمسة 
بدرجة أقل أو أكش . هذه المواقع أعطت آثار تنظيم مكاني 
مقصود ٠‏ ولكن في اطار تصور مختلف عن العمصىر السابق : فلا 
نجد الآن التركيب المتماثل الذي يتكرر على نفس أرضية السكن 
و يشير الى مجموعة أنشطة بسيطة نسبيأ مورست في عدة نقاط 
من المسكن ٠‏ 


ان وجود الموقد + تسسا اماثا وفرتشولوس وشوكوتين » قد 
خلق مركن جاذبية اضافة الى كل ميزات هذا الابتكار في التدفئة 
والضوء والحماية والطبخ ٠‏ ومن جهة أخرى فاذا كان موقع 
غومبوري ! ب كبيرأ جدأ » ويمكن أن يمثل مكان اقامة لمجموعة 
هامة من الناس ٠»‏ فان أبعاد أرضيات السكن في أغلب الأحيان 
توجي باستيطان مجموعة مؤلفة من عائلة أو عائلتين على 
الأكثش كما في اللطامنة وتيرا أماتا ) رغم أرضيات السكن المتثالية 
والتي يمكن أن تكون موسمية ) وفرتشولوس ٠‏ 

أن وجود د النار يحم الجياءة البشرياٍ يتماشيان ممع 0 


الحماية أيضاً » هذا ل :كما في أراطو 


مذ :3ت 
مسا 


وشوكوتين ٠‏ ويمكن بناؤه أيضاً » ففي اللطامنة سكن الناس فوق 
مصطبة من الطمي على ضفة العاصي ٠‏ ونقلوا الى هذا المكان 
[حجاراً غير مشفولة اعتبرها كلارك ه01 .0) بقايا ملجأ ٠‏ 
وفي تيرا اماتا أعاد دولملي (وء1سددة عل .81) بقليل منالمخاطرة» 
تركيب كوخ بيضوي بني حول موقد ٠‏ ان اليقايا الحيوانية تدل 
ع ادي م ل كا حيو 
ك يتحدايد دور العمر 0 في 0 0 
اذن 8 م 


واكن عنيدا العطر اند الكبن ة يداد إنه كان موضوع نيلوك 
في غومبوري ! ب تم تقصيب ا 0 
امبروثا وتوراليا مناطق قتل للطرائد لأنه وجدت فيها هياكل 
عدة فيلة وأدوات وحمىق رأس حرية مسن الخشب ٠‏ ان آثار 
الأعشاب المحروقة يمكن آن تدل على أن الحيوانات كانت تحاصر 
بالنيران حتى عمق المستنقع حيث كانت تقتل ٠‏ وهكذا لدينا 
هئنا دطيل مباشر على تمركن وتعاون بين الجماعة ٠‏ ومن المحتمل 
جدا أن الحال كان كذلك في العضضر السابق ٠‏ ولكن هذا ليس 
[كش من 'افتسءاض ٠‏ فعظام 'الحيوانات 0 3 وجدت في 
أولدوفاي يحتمل أنها أتت من بهائم ماتت ب بشكل طبيعي ولم 
تقتل من قبل الصيادين ٠‏ ا كن اورت فار 
المواقع الاسبانية التي احتوى كل منها على عدة هياكل ٠‏ 


ح الانسان : 
أن اليقايا الانسائية نية التي تو تورخ من هذا العمصيىس والتي 
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تندرج تحت نوع الهومواركتوس . لها نفس المؤشرات التي 
تعطيها البقايا الآثرية » وذلك في كل العالم القديم * 

أول المكتشفات أتت من جاوا في ١85١1ء‏ وهي لنوع 
السيتكانتىروب + .من موا قمع سا نجيران (ممعتعمد5) وترينئل 
(لندك) ونغادو نغ (عدولهع2) : ولكن أكبر كثافة للهياكل 
وجدت في شوكوتين . حيث شف عن حوالي 5٠‏ شخصاً ٠‏ أطلق 
عليها في البداية سيدانتروب * وكنا قد ذكرنا موقع لاثتيان في 
الصين أيضا ٠‏ في جنوب افريقيا هناك تيلانتروب من 
نواد كر اتن لحك خالينا حرموار كترين مكل وثل بلقية 
المستحاثات الافريقية التي تك مسن أولدوفاي 2 بروكن هيل 
(3111 دععاءه:8) سالدانها (2طصة5210) كوبيفورا > تهراوموء 
غوميوري ١‏ ب ينينج (نصتدء) غادب (6ع620) وحضس ٠+‏ 
في شمال افريقيا هناك 'انسان اتلاتثتروب (الأطلسي) الذي اعتير 
مويو أن توس 0 أيضاً الهياكل المغربية من الرياط وساله: 
وفي أوربة فالقامة غنية أيضاً : انسان هايلدبسرغ (عنءطاء8510) 
الذي ربما يمثل أقدم انسان أذ رربي » وقد أطلق عليه ذلك 
الاسم بعد أن وجسد عظم فك له في منطقة مأور (جتتهللة) 
قرب هايلدبسرغ وهو يعتس الآن هومواركتوس * وتحت هذا 
الاسم يصدنف عظم القرال من فرتشولوس + وجدجمة يتزالونا 
(هدهلدئنء5) ف اليونان وبقايا المواقع الفرنسية التالية 
بياش فاس (72258غستدى-طء )812‏ > قبرغرناتن (عمسوعموت7) . 
تونافيل " ويجب أيضاً ذكص. جمجمة بيلزنفلين (مءطء[دوم:12[ز8) 
في المانيا الشيرقية :. وأسنان بريزليتس (معنمع1[يعم5) 
في تشيكوسلوفاكيا » ويقايا أورسي (ع:0) في اسبانيا ٠‏ 

هناك فروق كبيرة بين الأنواع الأكشر قدمأ » مثل هياكل 
موجاكرتو ؛. والآكش حداثة : هياكل بترالونا أو سالة » ودون 
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آن نتحدث عن دور العزلة الجغرافية في التياين بين مختلف 
الهياكل فان انتمام كل الهياكل الى نوع واحد هي فكرة مقبولة 
بشكل عام ٠‏ ويعتقد الآن أن الهومواركتوس كنوع تطوري 
يشكل مرحلة قادت الى الانسان الحالي ٠‏ ولكن قنيل أيضاً انه 
يمثلخطأ جانبيأ دون خلف وا نالانسانالعاقل (5م16مد5-مصده11) 
قد اتحدر من الهومو هابيل ٠‏ ودون أن تند عي حل كل المشاكل 
فاننا نلاحفل بأن الهومو أركتوس كان أوسع انتشارأ في المكان 
وآقدم في الزمن مما ظن سابقاً (أرثخ من ١١,‏ مليون سنة في 
ملكا كو نتوري) ٠‏ زد على ذلك أنه لدينا بعض الحق في الاعتقاد 
بآن بعض المستحاثات تعتبر أشكالا” انتقالية بين الهومو هابيل 
والهومو أركتوس ٠‏ وأخدا وكما سنرى فيما بعد فان الأنواع 
الأحدث منه تمشل العملية الانتقالية بين الهومو أركتوس 
النموذجي والبشر الأكثى شبها بنا ٠‏ 


الباليوليث الأدنى الحديث 
) ومدره ث٠‏ أنه »ودودروهول قبل الآن ) 
بج الميشزات : 
يمكن القول بأن الباليوئيت الأدنى الأوسط انتهى عندما 
نسبته ملحوظة ٠‏ ومع مرور الزمن أخئت الفؤؤوس »2 حيثما 


وجدت ٠‏ أنماطآ جايدة ٠‏ 


ان التشذيب النهائي باستعمال مطرقة ناعمة أصبح هو 
القاعدة وهذا ما أعطى للفؤٌّوس أشكلا” منتظلما وحواف مستقيمة» 
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مع آن الأشكال بقيت دامًاً نفسها : مدببة اهليلجية » لوزية آو 
بيضوية ٠‏ ولكن القطع غدت ارق وتشاقصت سماكتها ويعتس 
حاصل قسمة العرض على السماكة » من المعايس الهامة لتحديد 
تلك الفوّوس * وحسب فرانسوا بورد فالرقم 50 هو الحد 
المقبول الذي يفصل بين الفؤوس السميكة . والناعمسة التي 
يتجاوز حاصل القسمة فيها الرقم المذكور ٠‏ 


من المعتقد أن التطور بين الباليوليت الأدنى الأوسط 
والباليوليت الأدنى الأعلى قد حصل بشكل متواصل * وكما 
لاحظنا فان آثار العصور ما بين الجليدية نادرة لذت فرى أن 
الآشوي الأعلى ظهر » في أوربة » بسرعة ضمن طبقات تؤرخ 
على العصصر الجليدي ما قبل الأخير أي من "٠١,٠0٠٠‏ سنة , 
ريما ء كما في افريقيا ٠‏ ويمكن القول أنه منذ حوا| 
2٠١٠٠‏ سنة ,2 أي في نهاية العصر الجليدي ما قبل الأخير , 
ترك الباليوليت الأدنى بمعناه الدقيق المكان للصناعات الا نتقالية * 


وكما في العصور السابقة فان ميزات مختلف المجموعات 
تتباين حسب المناطق ٠‏ ولكن المواقع الآن كثيرة بشكل لا يمح 
بذكرها كلها ولا حتى الأكش أهمية منها * ومن جهة أخرى فاذا 
كان لدينا انطباع بوجود مراكن محلية , في الباليوليت الأدنى 
الأوسط » فيها أنشطة تقصلها عن بعضها مساحات فارفة 
تقىريباً , فان الاستيطان في هذا العصر الأحدث أصبح أكش 
استمرارية وانتشر بشكل موحد ٠‏ ولكن هناك تفرد أكبس بين 
المواقع نفسها ٠‏ نشا هذا التفرد في اطار عالم متوازن قليلا” 
حيث تشكل الحضارات كلاه كبيرا اكش من كونها مقاطمات 
مسحصورة ٠‏ 


2 


انناطق 


ن افريقيا: 

في شرق افريقيا يتمشل الآشولي من خلال مات الفؤوس 
المنتظمة ذات النهايات الدائرية والمفارم الثابتة الآشكال ذات 
السصد القاطع المرضاني واالضيق غالبا + و كسب المواقع 5 
الفوّوس هي » قلبية» على شكل القلب (عصددمتذنله0©) أو قلبية 
متطاولة كما في. مواقع أزيميليا (هنانصذة1) أولورغوسايلي 
(ع1لتدوعع:ه01) 2 “الأمبوقالس (52115-وطصواد1) أو بيضوية 
كما في غاربا ١‏ وملكا كو نتوري + وكانت هذه الأدوات. الفليظلة 
قليلة الستوع* “الأذوات الغفيقة + وبعراضة الكاحت: فمتتوعة 
يشكل جيد وتتوافق أشكالها مع التعاريف النمطية الكلاسيكية ٠‏ 
وفي شمال افريقيا : 

سمحت الظروف الرطبة في ذلك الوقت باستيطان مناطق 

همي الآن صحراوية # فالمسحراء الليبية في امب مسال واالصحراع 
الغر بيه فيها مواقع جميلة ذات تقاليد أقيايقة وليس أدل على 
ذالك من شهرة مفارم تابلبالا 5 
.م آورية الغربية : 

تىرك الاستيطان الانساني ٠‏ آثناء العصصر الجليدي ما قبل 
الآخير, آثارا هامة . هناك ٠‏ في شمال في نسا جسى لالحديث بأول 
مس عن الآشوالي الحديث بفصل أعمال كومون (#دمصتصدم .07 
في منطقة أمين « و تجد »؛ بينفس الوقت 2 الصناعات الآشولية في 


وادي السوم وفي مصطية العصر الجليدي ريس ف السين 2 
بالاضافة لىّمواقع أخرى لا تحوي الا الشظايا اللفلوازية غالبا ٠‏ 
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(ن ترافق هذين النوعين من المجموعات الحجرية طسرح نفس 
الاسئلة التي برزت في مناسبات عديدة ٠‏ ش 

فقب ظلن في البداية أن الآمس يتعلق يوجود حضارتسين 
مختدفتين فايتكل. ه١٠‏ يروي عام و١‏ اصطلاح د اللفلوازي » 
لوصف الصناعات ذات طريقة التضنيع اللفلوازية والتي لشن 
فيها فؤوس يدبوية + ولكن فرانسوا بوره بين فيما بعد أن 
تلك القتطع , الرقائق , اللفلوازية استخدمت كمواد لصناعة 
آدوات أخرى نجدها في الموستيري في الباليوليت الأوسط يخاصة 
وآن اصطلاح اللقلوازي الم يكن ضر ورياً لقيد افكتر ض أن هذه 
الطريقة في التصنيع اللقلوازي لها علاقة بالهجرات الموسمية 
وبوفرة المواد الخام لأن تحضير النواة كان فيه شيء من التبذدير 
في الخامات ٠‏ 


وقد عرفت منطقة جنوب انكلترا » وحوض نهر التايمز » 
نفس المشكلات . وموقنع سوانسكومب له أهمية ليس فقط 
بسبب الصناعة الآشولية العليا التي وجدت فيه ولكن يسيب 


عدة ستوات ٠‏ 


وتعطي منطقة وسط فرنسا صورة أخرى عن الباليوليت 
المحديث ٠‏ ومن الدردون حتى مقاطعة نيس مرورا بوادي الرون 
فالمواقع عديدة : 
فونتوشوفاد ,2 بيش دولاز » لازاريه ,2 لا ميكوك » أورناك ,2 بودن 
ناه عهمع02 ,عنتومء11 12 رفعف !1 عل طععط ,عله تعطعفخده]) 
(ع2ومة.آ ,رصغط وخلافاً للمواقع الشمالية السطحية والمختلطة ممع 
المصاطب النهرية فان موراقع هذه المنطقة هي مغاور ذات طبقات 


الاةم - 


محفوظة يشكل جيد * ومع ذلك تقابل نفس المشكلة أيضاً وان 
بلا فؤوس » وهذه المجموعات كثيرة بشكل كاف لأن تكون لما 
دلاالة ما * والعتصر الجديد فيها هو كون أساليب الطرق ليست 
لفلوازيه وقد ميثّن هذا النوع من الصناعة لأول مرة في موقع 
ميكوك , وأسمي التياسي (موزءة22): ونسبت له أدوات مو قمع 
فوتتوشوفاده خيث وسدتك أجزاء من جمجمة يشر ية » طاسة 
الثشرق الأآدنى : 

نفس الانطباع يتولد في الشرق الأدنى » حيث عش على 
الآأشولي المتطور ممع أدورات لفلوازيه ضصمن الطبقات » التشكلات 
التي سبقت مباشرة العصصر الجليدي الأخير في سورية وليتنان 
وفلسبطين والآردن ٠‏ 
06 الهند والشسرق الأقصى : 

ان بقية مناطق آسيا غير معروفة بشكل جيد وغالباً 
البادجيتاني ٠‏ كما أن الموقع رقم ١4‏ في شوكوتين أعطى صناعة 
تؤدخ من عصر الباليوليت الأدنى الحد.يث لكنها لم تأاخنت 
اسميينا يعد * 
[] أرضيات السكن ونمط الحياة : 


لقد أتت المعلومات التي نملكها عن الباليوليت الأدنى 
الحديث , غير الأدوات الحجرية . من مواقع نادرة ثم تنقيتها ٠‏ 
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بشكل عام فان تنظيم المسكن يبدو أنه تطور في تفاصيله 
فظهرت أبنية جديدة » وأنواع من الحفر في الأرض لا يعرف 
الهدف منها ٠‏ ان الاختلاف بين مناطق الأدوات الثقيلة ومناطق 
الأدوات الخفيفة » وأدوات الطرق .» يدل على تقسيم أكشس 
تطورأ للعمل ٠‏ ومن جهة ثانية كانت المواد العظمية ٠‏ الطويلة » 
بخاصة مفتتة الى أجزناء رقيقة ٠‏ ومع أن النار كانت معروفة 
منذ الباليوليت الأدتى الأوسط ؛ لكن في هذ! العصر ظهرت أول 
المواقد المبنية » ويبدو أن تنظيم السكن قد اكتمل من خلال 
بناء الملاجىم ؛ في العراء أو حتى ضمن المغاور (موقع لازاريه). 


[] الانسان : 


البقايا الانسانية المنسوية لهنا العمصسر نادرة 2 أتت , 
غالبا » من أوربة : شتاين هايم (صتتعطمءةة) ارينندورف 
عهلسعصصط8) في المانياء فو نتوشوفاد في فى نساء سوا نسكومبفي 
انكلتر! وساكو باستوري (عده:وهممعءة5) في ايطاليا ٠‏ 


بعضها ء مشل ساكو باستوري وارينفدورف أظهرت أن 
الصفات الممينة للنياندرتال في الباليوليت الاوسط قد بدات 
لويعهنا" الى التشكل يده مد | مهسي *<و عضها الخد مقل 
فونتوشوفاد , سوا نسكومب وريما شتاين هايم » يمكن أن تدل 
على تطور مباشى للهوموراركتوس نحو الانسان العاقل الحالي » 
أو على الأقل نحو .نوع من النيا ندرتال الآكش تخصصاً من التوع 
المعروقف من قفىنسا ٠‏ 


نت اد 


ان الباليوليت الأدنى يمثل مرحلة هامة في #علور اليشرية » 
والهومواركتوس كان أول انسان له دماغ كبير احثكل المالم 
القديم .تدر يجيا متنقلا غلى امتداد وديان الأتهار وشواطىء 
البحار » وكان أول من تأقلم مع المناخ المعتدل والياره ٠‏ ان أصل 
هن!! الانسان لانال غير مؤكد كما اننا لا نعرف فيما ات!ا ظهي في 
مكان واحد أو في عدة أمكنة من العالم ٠‏ أن تجهيزه المادي المنوع, 
مع الفؤوس أو بدونها ء يطرح مشاكل لم تحل ٠‏ ولكن ابتكار 
النار وتطور أساليب الصيد وتنظيم مناطق السكن.ء يدل أنه في 
نهاية هذا العسى حصل تقدم تقني هام في كل العالم القديم ٠‏ 


الفصل الرابع 


اتتهناء المضبى التخرق القنديم الادنئ 
ويدء العصر الحجري القديم الأوسط 
) هدورههلا ب ه٠هدوهل!‏ سنة قبل الآن ) 


المشككلة : 


في نهاية عصر البليستوسين الأوسط حصلت في مجتمعات 
الباليوليت الأدنى مؤشرات تيدل » فالفؤوس , حيثما وجدت » 
أصبحت أصضر حجماً والرقائق غدت نسبها أكش أهمية وصنعت 
بشكل أفضل » كما انتشرت تقنية التصنيع اللفلوازي ٠‏ اضافة 
الى ذلك تطورت الأدوات الصفيرة المصنمة على الرقائيق 
(الشظايا) كالمقاحف واللحراب والأدوات المسئنة ٠‏ وقد وصلت 
هذه التبدلات أوجها في بباية العصر الجليدي الأخير » قعرم سب 
تقسيمات منطقة الألب ٠‏ ونجد ء في كل مكان في العالم القديم 
تقى يبأ » صناعات أخذث أسماء مختلفة ولكنها تصدف عمومثثا 
على العصىر الحجري القديم الأوسط «“الباليوليت الأوسظ »2 
لقد حصلت هذه التبدلات فى بيئات مختلفة جدأ 2 هن افبرئقيا 
الجنوبية حتى أوربة الغربية » وعلى امتداد الزمن العائد الى 


ا ١اة‏ - 


ما قبل المصر الجليدي الأخير و.الى العمير الجليدي الفاصل 2 
بل وحتى بداية العصر الجليدي الأخير » في بعض المناطق ٠‏ 

ولكن هذه الظاهرة ذات الاتساع المالمي والأهمية الحيوية 
لتطور البشرية الحضاري » ليست معروفة بشكل جيد » وذلك 
لأن المجموعات المعنية تؤرخ بخاصة على العصر الجليدى 
الفاصل الأخير الذي لم يساعد كثيرا على قيام الترسبات النهرية 
والبحيرية: ٠‏ وبالمقايل فقد قامت في المناطق الساحلية . أثتنام 
عصور المد البحري , مواقع يمكن تأريخها بشكل جيد ٠‏ وهكذا 
فغالبا . وكما كان الحال في الباليوليت الأدنى الحديث , 
ما نلاحظط وجود فراغ ستراتفرافي وأثري بين الأشولي 
والباليوليت الأوسط ٠‏ 


مناطق الانتفسال 

إن افريقيا : 

في جنتوب افريقية وجدت , لأول مرة ء صناعة لها طابع 
انتقالي بين الباليوليت الأدنى والباليوليت الأوسط . احتوت 
على مفارم' وفؤومن + تعادل النمط الآشولي » أطلق عليها صناعة 
ستلنيسوش (طاءدهطمع1اء51) » مع أن هذا الاصطلاح قليل 
(لاستعمال الآن'» وهناك صتاعات أحدث أسميت ستل بي 
(دعنوه58115) وتعمين بوجود الأدوات المصتعة على الشظايا , 
الحرراب خاصة » وأحياناً الفؤوس ٠‏ في منطقة فاورسميث على 
صناعة حجرية . ذات صفات متوسطة بين الصناعتين السابقتين 
ذانيه] ادوات على الفظاية». لنازادية. احجان ٠‏ وممهسا فز واس 
(معقطغتدودء مس ج5) ومفارم صغيرةالحجم أطلق عليها الفاورسميتي 
اعترف بكثافة وجودها في كل أفريقيا الششرقية ٠‏ 


لاعت 


وقب آدت أعمال وندورف «ملدعللا .©) في موقسع زواي 
لاتق اشوينا:الن ميدن مناه ة أطلق :ليها و التصير 
الحجري الأوسكطك » (عهه عدهغ5 310016) دلها طابع أكش 
قدماً من صناعة ستل بي » ولكن لا وجود فيها للفؤوس ١»‏ أرخت 
على ١5١.٠٠٠‏ سنة قبل الآن ٠‏ وقد تأكد وجود هذه الصناعة 
من مواقع أخرى أيطنياً ٠‏ ويظهر العصر الانتقالي هنا من خلال 
صغن حجم الأدوات وندرة القطع الآشولية النموذجية , الفوّوس 
والمفارم ٠‏ وازدياد الأدوات المصنمة على الشظايا ويخاصة 
المقاحف ٠‏ بينما تجلى الحلول الكامل للباليوليت الأوسط 
بالاختفاء الكلي للفؤوس والمفارم ٠‏ أرضيات السكن نادرة ولكن 
موقع غاربا " ( في منطقة ملكا كونتوري ) يشير الى أن نمط 
الحياة لم يكد يتبدل » فالصيد غي المتخصص »2 يما فيه صيد 
الطرائد الكبيرة بقي الشاعدة والعظام وجدت دامًا مكسرة الى 
نشرات صغيرة * ويدل توزع العظام والآدوات علىوجود مراكز 
نشاط متخصصة ٠‏ والأجزاء القليلة من جمجمة وجدت في ذلك 
الموقع تدل على أن هذه التبدلات ارتبطت با نسان شكله أقرب لنا. 


0 أوريه العربية : 


في فرنسا ٠‏ يمكن ملاحظة عوارض انتقال أيضاً بين 
الباليوليت الأدنى (الآشوليالحديث) وبين الباليوليت الأوسط , 
(الموستيري بسحناته المختلفة) وذلك خلال العصير الجليدي 
الفاصل الأخير وبداية عصر فيرم ٠‏ هذا التحول حصل بصيغ 
مختلفة أجد أكثرها شهرة ما أسمي : الميكوكي (طعتنتومء :1 ١‏ 
من أنسم ملجاً في مقاطمة ايزيزي متبوه1 ع0 دعنهرد5) 
الذي أرخت السوية العليا فيه من بداية عصنر يرم ٠‏ 


اك 


كانت طريقة التصنيع اللقلوازية في هذا الموقع نادرة ٠‏ /ز » 
والهال كليل لا ار طرخ طرق العظايا «ماسساء: غالا : 
والأدوات احتوت على الكثير من الحراب الموستيرية والمقاحف 
والأدوات المسئنة وعلى. القليل من أدوات عصر الباليوليت الأعلى 
مثل الأزاميل والمكاشط والسكاكين المظطهترة ٠‏ كل هذه الأدوات 
متطورة واحتلت مكانها في العصر اللاحق » الباليوليت الأوسطء 
مع آنه رافقتها الفؤوس (حوالي )72٠١‏ التي ليعضها خصوصية 
معينة جهملت منها نمطأ مستقلا” + فهي مدببة الشكل قاعدتها 
مستديرة حوافها مستقيمة أو مقمرة قليلا تهاياتها مستقيمة 
ورأسها مشذب بنعومة ٠‏ 


الميكوكي غزيس نسبيأ في فرنسا » وجرت محاولات للعشور 
عليه في كل مكان وحتى في الشرق الأدنى ٠‏ ولكن اللقى النعزلة 
العائدة له أكش من أرضيات السكن لذلك فاننا لا نعرف الطريقة 
التي نظم الميكوكيون وفقها أمكنة سكنهم ٠‏ 


وجدت + بنفس الوقت الى جانب الميكوكي » سحنات آخرى 
من الآشولي الأعلى لكنها لم تضم الفؤٌّوس اليدوية المميزة لهذا 
الآشولي ٠‏ وكذلك ظهرت سحنة عرفت » فيما يعد , في الباليوليت 
الأوسط ٠‏ وهلي ا موستيري ذو التقاليد الآشولية 
لصعة [سعطعة ده12016' عل سعتث:5ن3815) الذي احتوى على. توع 
مختلف من الفؤّوس اليدوية بالاضافة الى أدوات من نمط عصر 
الباليوليت الأعسلى وبخاصة السكاكين المظلهكسسرة 
(009 2 عتتدءةتده6) كما أن طريقة الطرق اللفلوازية لم تكن 
دائماً مستخدمة في تلك السحنات التي استمرت , كما التياسي » 
على امتداد الياليوليت الأوسط ٠‏ 


6 


عد ةلت 


في موقع ارينفدروف .٠‏ ضمن سوية من الترافرتين فيها بقايا 
النباتات والحيوانات القي هاشت في المتاخ المعقدل » عش على 
العديد من المقاجف التي رافقتها فؤؤوس » وحراب مصنعة على 
الوجهمين على شبكل الورقة (أسميت بلاتسبيتزن 
دعج11م812:5) . هذه الحرءاب تمين عصر الياليوليت الأوسط في 
وسط أوربة * صناعة مشابهة أخرى ؛ ومنها فؤٌّوس ميكوكية 
حقيقية وحراب ومقاحف » وجدت في مقاطعة باقاريا في 
موقع كلوس «©وندج1[ة) , وفي منطقة مقارة قفوغلهيرد 
(0تعطاععه17) وفي موقع لونتال (لمنعده]) في منطقة 
فور تمبسرغ (عنءطصيع::11) . وهناك ضنامة أخرى 2 
مختلفة قليلة » وجدت في مفارة بوكن شتاين شميهد 
(ع0عتمسطءقصتعأكمععلء80) ١»‏ في نفس المنطقة » ضمن ترسيات من 
عصر ريس ٠‏ ومن موقع توباخ (اءو1216) عش على صناعة 
اعتبرنت تياسية احتوت على مقاحف وأدوات مسننة وعدة شظايا 
لها ملامح لقلوازيه ٠‏ 

لقد انتهى الآشولي الحديث في أورية بصناعنات أصبحت 
لها الدورن احنن عبيا. ومجيولة يشكل انسل ولهما هراف 
قاطعة أنعم » كما كثرت الأدوات الصغيرة ٠‏ ولكن تفاصيل هذا 
النموذج من التحول اختلفت بين جنوب غرب فر نسا وشمالها 
وبلجيكا وألمانيا الغربية اذ كان لكل من هذه المناطق 
تبط الشخاص 9 


لقند اتبع الشرق الأدنى طريقاً مختلفاً يطرح بدوره أيضاً 


عدي 49ت 


قرب «اللاذقية : وي حو ضس العاصي قرب اللطامنة » وعند التقاء 
البليخ مع الفرات قرب الرقة عش على الآشولي الأآخير 
(لهصاظ صهمغانعطءعة) 2 وفيه فؤُوس يدوية صغيرة (أقلمن /اسم) 
وقواطع وآدوات أخرى مصنقة على الوجهين صغيرة وأدوات 


٠ )/ 7١ 201١١5 لفلوازية كثيرة (نسبتها‎ 


على شواطىء المتوسط في سورية ولينان + ومن العصر 
الجليدي الفاصل الأخيرء التيريني (معنصغط11) بقيت ترسبات 
لشاطىء بحري قديم 2 وجدت فيها أنواع 'الصدف الذي يعيش 
حىى ‏ الآن ف «المناطق الحارة في المحيط الأطلسي 0 في السنفال 
والمسمى سترمبوس يويو تسوس (وتاقدهطاتاط قتاطحطمع5) . 
هذه الترسيات تعتبن من أفضل المؤشرات الزمنية في الشرق 
الأدنى لأنها أرخت من حوالي 90.,٠*٠-‏ سنة قبل الآن ٠‏ وعش 
شيمتها على حوالي عشرة5 مواقع احتوت صناعات حجر ية مسن 
نمل الباليوليت الأوسط » بينها آدوات لفلوازية هي دقائق 
عريضة وبيضوية استخرجت عس طرقات انطلقت من محيط 
النواة وباتجاه مىركزرها ٠‏ هذه الطريقة اللفلوازية ااأستمرت على 
امتداد الباليوئليت الأوسط ٠‏ وقد سلكت المنطقة الوسطى من 
المشرق خلال ذلك العصر طريقا مختلفاً دالت عليه لأول مرة 
اكتشافات روست في يبرود - ويبسود بلدة كبيرة في سفوح 
جبال لبنان الشرقية « سكنت فيها عدة ملاجىم , تقع في نهاية 
أحد الوديان في الجروف الصخرية التي تحيط بذلك الوادي ٠‏ 


أحد هذه الملاجىء » الملجأ رقم ١‏ » سكن في العصر الجليدي 
الفأصل الآخير 2 وفي النصف الأول من العصصر الجليدي الأآخير 
من قبل جماعة بشرنية استخدمت أدوات حجرية مختلفة ٠‏ بداية 
الاقامة البشرية تدل على مجموعات ليست لقلوازية رافقتها , 


ةا 


آو لم ترافقها » الفؤؤوس * أطلق روست على تلك المجموعات 
اليبرودي أو الآشولي اليبرودي ٠‏ وقد فصلت بين الصناعات 
اليبرودية صناعات أخرى مختلفة تماماً فيها نصال وأداوت من 
نمط ‏ الباليوليت الأعلى مشل الأزاميل (وصتن8) والمكاشط 
(وجاهة62) أسماها روست : ما قيل الأورينياسية 
(صعتعممع تسفةم2) ١.‏ وآخيرآ وجدت في عدة طبقات صناعات من 


نوع الآشولي الأعلى الكلاسيكي وفيها طرق تصنيع لفلوازية ٠‏ 


اياي التايفاك الببوووي بسع رظانت ذا تبان ممق 
نمط الباليوليت الأعلى » أسميت العامودي » قد وجد أيضاً 
في المناطق الساحلية ٠‏ وهكذا فان نهاية الباليوليت الأدنى هي 
في الشرق الأدنى اذن أكشصس تعقيدأً منها في افريقيا أو أورية ٠‏ 


)2 ون)؟ 


تتداخل هنا صناعات مختلفة : آشولي أخير فيه فؤُوس 
صغيرة وطرق لقلونازي » صناعات باليوليت أوسط مسسع طرق 
لفلوازي » صناعات قريبة من نمط الباليوليت الأعلى وصناعات 
باليوليت أوسط بدون طرق لقلوازي ٠‏ كل هذه الصتاعات 
تتواجد معأ في مناطق محددة ولكنها تتشابك: مما يجعل تفسيرها 
لبس ولاه 


ان آثار الباليوليت الآأدنى ثادرة في العراق وفي ايران ولا 
نعرف شيئاآً عن ظهور الباليوليت الأوسط أيضاً في تلك المناطق 
كما أن آثار هذما العصر قليلة ندورها 5 ويلكن الحالة تخلتف 
كلما اتجهنا نحو الشرق لأن الباليوليت الأدنى هناك بلا فؤوس 
يدوية والباليوليت الأوسط يغلهس. دون تحولات عميقة وهامة ٠‏ 


7 ا 5 
م 


الانسسان. 


البقايا الانسانية العائدة لهذا العصر الانتقالي قليلة وغير 
أكيدة » كما آن تاريخها فضفاض قليلا” » ولا وجود لهياكل 

تحتوي على صفات الهومو ار كتوس النموذجية ٠‏ .وهياكل هذا 
0 فيها العظام آقل سماكة » تحدب الجمجمة أكش ارتفاعاً, 
الجيهة أكش. 0 والقزال اكش تدورا ٠‏ يبدو . أن الجمجمة 
آقل بروزأ ء: أو حتى أنها لا تبرز اطلاق ٠‏ ويمكن الاعتقاد يأنه 
أتواع أحدث عاشت في نهاية الباليوليت الآدنى ٠‏ ولكن هذا 
يدوره يطرح سؤالا” لآنه لا علاقة لانسان هذا العصر بانسان 
النياندرتال الذي سكن القسم الغربي من العالم القديم 2 
العمير اللاحق 

نتيجة : مسألة تبدل الحضارة 

تشكل نهاية الباليوليت الأدنى وقدوم الباليوليت الأوسط 
حداثا م م* كل العالم القديم + هذا الحدث بدأ في تهاية العصر 
لديم ما قبل الأخير وشغل قسيماً من العصر الجليدي الفاصل 
الأخير * والتحول 5 يحصل في كل فكات بشفس الطلزيقة 5 


ويمكن آن نميتن مناطق سلك فيها 'التطور الحضاري طرقاً 
مختلفة ٠*٠‏ 


في آسيا كان تحول التجهين التقت ل لعنارده الدثيا ويمكن 
إن نتحدث عن حضارات تبدلت ولكنها بقيت متجانسة ٠‏ في 
آوربة الغربية وفي افريقيا تطورت التجهيزات التقديبة بشكل 
آكش عمقاأ : بعض الأدوات مشل الفؤوس تحولت. عي صس 


هه ب 


حجمها ومن ثم اختفائها ٠‏ آدوات أخرى تزايدت وثبتت 
أنماطها . كألح اب والمقاحف بخاصة وهكذا جرى التحول من 
الصناعات الآشولية الى صناعات من توع « العصير الحجري 
اللأوسط » أو الموستيري من خلال عملية تطور متصاعد ٠‏ في 
الشرق الأدنى حصبل الانتقال من الأشولي الى الموستيري بشكل 
صاخب ومشوش آذ نوى تتجهيزءات تقنية مختلفة 7 تتواجد. جن ثيأ 
مع بعضها ٠‏ وفي بعض المواقع مثل: يبووف .العلا ورت + 0 
تتابيع » ضمن تشابك معقد » صناعات مختلفة عن بعضها ٠‏ 

ولكن , بقدي ما نستطيع الوم يلاح يان نمك صيماء 
الجماعات البشرية التي استخدمت تلك الفؤوس المختلفة بقي 
نفسه ولم يتبدل تقويباً » فهؤلاء صيادون لم يتخصصبوا ينوع 
معين من الطرائد و لكنهم كانوا قادرين على مهاجمة أي حيوان* 


ان هذا يطح لاول مسرة سؤنالا” محدداً وهاماً يتعلق بتبدل 
الحضارة و تأويلها وتفسيرها ٠‏ 


ويجب أن نسجل في البداية بأننا لا زلنا غير قادرين على 
التحدث بشكل كامل عن حضارة ما قبل التاريخ ٠‏ اننا نعمرف 
بدرجة جيدة الأدوات الحجرية التي استمرت على امتداد آلاف 
السئين ولكننا لا تعرف في الواقع شيئاً عن التجهيزات الأخرى » 
لذلك يظهسر لدينا ميل نحو الخلط بين الحضار:. وبين الآدوات 
الحجرية ٠‏ 

في الا الموقف التقليدي ننظس الوتدلات المشادة كاي 


عفسنادة مأ مكان حضارة أخرعاء وبشكل يل 0 التملور 4 
دفعة واحدة على كل عخاصى الحضارة تقر ٠‏ وعلى أساسن 


تاقوا 


هذا التوجه كان يجب البحث عن تفساير شامل يبرن 2 يتنقفس 
الوقت ٠‏ كل التبدلات ٠‏ وهكذا طرح تفسيران لقضية تعاقب 


التفسيسر الأول اعتبيى أن. الأدوات الحجرية هي التعبي 
المادي عن حضارة الجماعة البشيرية التي سكنت الموقع . 
و بالتالي فان '«التحولات التي حصلت في تلك الأدوات تدل على 
آن جماعة يشرية جديدة قد حلت مكان الجماعة الأولى ٠‏ هذا 
التفسير الحضاري (هع1اءتتة[دت) يفترض أن جماعات بشرية 
مختلفة قد تنقلت في نفس المنطقة ولم تختلط مع بعضها , وأن 
الأدوات الحجرية المختلفة » في نفس الموقع ,2 هي دليل حركة 
تلك الجماعات 'واقامتها دون آن يحصل بينها أي لقاء أو 
اختلاط ٠‏ التفسيس الثاني هو التفسير الوظيفي (©[[عصسمخغعمده8) 
والذي يقتول بآن كل نمطا مسن .الأدوات المحددة : الفؤوس 
المقاحف الأدوات المسنتة » يدل على عمل محدد ٠‏ وأن النسب 
المختلفة للأدوات تشير الى اعمال مختلفة جرت في الموقع وليس 
الى جماعات بشرية مختلقة سكنت فيه , لأن نفس الجماعة 
البشرية مارست أنشطة مختلفة حسب الظطلروف * 

وربما ليس من المفروض أن نرى هذه الثنائية :الحادة التي 
مختلفة عتدما تنظر الى حضارات ما قيل العاريخ ككل يتألف 
من عناص ٠‏ 

ان العتاصمر التي تشكل الآشولي الحديث : الفؤّوس »2 
القواطعء المقاحف ء أدوات الياليوليت“الأعلى ؛ الملرق 
اللقلوازي ٠‏ أو غير اللفلوازي : هذه العناصر تتواجد كلها ؛ 


١١١ 


ولكن بيس مجتمعة , في الصتاعات الحديثة التي ظهرت في العصر 
الانتقالي بين الآشولي وبين الباليوليت الأوسط ٠‏ في كل من 
هذه الصناعات تختلف نسب » وترافق ٠‏ كل من هذه الأدوات»2 
التي رفضتها أو قبلتها الجماعة البشرية وفق التقاليد 
الحضارية [و المتطلبات التقنية ٠‏ ولكن هناك عوامل أخرى 
لآن تطور القدرات الذهنية قد أث أيضاً * ظهر ذلك واضحاً 
عرس مينرات التقدم التقن بانتاج أدوات خفيفة فعالة : 
فالمقحف يقوم بتفس دور الفأس تقريباً » ووزنه أخف والتحكم 
فيه أآسهل ٠‏ كما أن تبدل البيئة كان له أهمية » رغم أننا 
لا زلنا لا نعرف تلك البيئة بشكل جيد » والبيثة هي التي 
فرضت بشكل أكس أو أقل انتقال الجماعة البشرية وسمحت 
لهاء بدرجة أو بأخرى ء بتغيس نظامها الغنذائي وأثرت على 
نشاط كسب العيش وعلى الأدوات المتعلقة بذلك * 


ان مسألة تبدل الحضارة » من غير الممكن أبدآ تفسير هأ 
بأجوية: متنيلة + :ولحسقن السظل قاتنا من خلال القدرة العالية 
على استخدام التحاليل الوظيفبة المنوعة بدأنا نحصل على 
معطيات ميد 8 حول هذه القضية التي نصادفها في كل ماحل 
عصور ما قبل التاريخ ٠‏ 


ب5أ١5‏ ده 


الفضيل: :انامس 


العصى الحجري القديم الأوسط » الباليوليت الأوسط 
دوف( 5-3 ٠دثودوقبر_‏ ق.م ) 


مع |ابعصر الحجري القديم الأوسط : الباليوليت الاوسطء 
ندخل في عصير معربوف بشكل آفضل لأنه أقرب لنا ٠‏ فالبقايا 
محفوظة بدرجة أفضل لآن الانسان في حالات كششيرة قد سكن 
المفاور والملاجىء التي ساعدت حزارتها ورطويتها الأكش 
استقرارآ على حففك المواد الأكش حساسية ,م مسن الحجن , 
كالعظام ٠‏ ومن جهة أخرى. فان طس أرضيات 'السكن تحت:* 
ترسبات توضعت ولم تنقلها عوامل الخت اللاحقة سمح 
بالعثور على المساكن والأدوات وانتشارها ,في أمكنتها الأصلية , 
مما ساعد على اجراء دراسات ذات طابع أتنولوجي قديم 
(©1081مسصطزعلهة0) . 


الاطار الزمني والمناخي 
الجليدي الفاصل الأخير أو ممع بداية العصصر الجليدي الأخير ٠‏ 
ومنذ ذلك الوقت فصاعداً أصبحت الأحداث قريبية الينا لدرجة. 


بد 017ابت 


أن المقياس الزمني الذي يعتمد على المفطياتالجيومور فولوجية 
والحيوانية والنباتية [صبح يتوافق 2 يتعاصر » تقريباً ممع 
التقديرات التي تقدمها دراسات الحرارة القديسة وطريقة 


الفحم المشع' ١5‏ 0 


في منطقة البح المتوسط ذلت على العصنر الجليدي 
الفاصل الآخير من حلة 35 بحري ١م‏ التيريني » * هذه المرحلة 
تسمى أحياناً في أوريا ١‏ ايم 4 (طعنمة1) مسن أسم نهر, 
هولندي وجدث في حوضه ترسبات فيها نبيت دل على هذا 
المناخ المعتدل ٠‏ أورية الغربية عرفت في هذا المصر بيئة 
غابات» أقل أو أكشر كثافة» تبدل جوهرها في المكان والزمان٠‏ 
ويلميشس 5 حسب المنطقة والياحثين » خمسة أو ستة تبدلات 
مناخية حصبلت على امتداد ‏ :ال 0١0,٠٠٠‏ سنة التي أاستمس 
فيها العصير .الجليدي الفاصل الأخير ( ل “ىب حا مل م 
سنة قبل الآن) ٠‏ 


في حوالي ٠م‏ 2 آلف سنة بدأ العصر الجليدي الأخير 
المسمى.قيرم. وفق النموذج الكلاسيكي من الألب ويصيل عادة 
فيفر نسا أر بعمراحل باردة لهذا العصر (19 ,111 ,11 ,1 متتنااا) . 
تفصل بينها مراحل دافئة * وفي شمال أوربة فان المرحلة 
الدافئة الوسيطة ٠»‏ في اطار عصر قسيرم الجليدي ٠‏ هي قليلة 
الوضوح ولا يعرف الا ما يسمى أوقفيرم لمسناحهظ) الذي 
يوازي قفيرم + في فرنسا 2 يليه ميزوقفيرم (مسناسومء/ة) 
الذي يوازي قيرم 2م و 1 » وأخيرا نيوثيرم ‏ (مسعناه8]6) . 
ومهما يكن فان الباليوليت 'الأوسط يحتل النصف الأول من 
العمير الجليدي الآخير * 


امات 


في العصر اليارد تيدل الوحيش وهكذا! في أورية الشمالية 
والغربية لهرت آكلات المشب الآسطورية الالكيرة : الماموت 08 
وحيد القرن الصوفي ٠‏ وأنواع آخرى اقل شهرة : البيزون ,2 
الثور » الحصان , الرنة * وسكنت المغاور من قيل دب المغاور 
والضبع , اضافة الى حيوان مثر آخر (مناء5) رشيق لا نعرف » 
رغم آنه بيسمبى آسد المفاوير , فيما اذا كان أسداآً أم ثمرآ م 


التجهيز التقني : 


حتى يستطيع انسان الباليوليت الأوسعل العيش في تلك 
البيئة الصعية فقد طوتر أدوات مصنعة على الشفلايا استخدمت 
بشكل وااسع منذ الباليوليت الأدنى الحديث » بينما اختفت 
تدريجياً الأدوات العتيقة ٠‏ القواطع والفؤّوس ٠‏ الأدوات 
الأكش شيوعاً كانت مخصصة للقطع والثقب والكشط ولصنع 
الخشب ٠‏ ووصلت صنعة طرق الحجر الى درجة توحيد أنماط 
الأدوات ,2 التي حددت اعتماداً على الأشكال المتقاربة لها ٠‏ 
وقد أطلق على تلك الآدوات أسماء مختلفة : متحما 2 حرا ية 2 
أداة مسننة 2 وهكذ! ابتكرت لفة كاملة نظمها الياحث 
فرانسوا بورد ٠‏ الذي وضع صيغة جديدة ودقيقة من الدراسة , 
التحليل النمطي 2 تسمح اعتمادأ على قائمة تفصيلية (القائمة 
النمطية) بدراسة التبدلات العددية للأدوات وتحديد تسيها 
الي يبل تعدرا وراضط تتطريك بياضية ملي - 


أن تطور الأآدوات المصنعة .على الشظايا وثبات أشكالها , 
قد شمل بدرجة ما بقايا الطرق الأخرى (عع1:2ط26) . 
ومن الممكن أيضاً أن تحدك هنا قوائم رقمية وبخاصة فيما 
يتعلق بتقنية الطرق اللقلوازي ٠‏ 


٠١5‏ سه 


الأقاليم الكبسرى للعصي الحجري 
القديم الأوسط 


اعتمادأ على التقنيات التي قام بها لارتييه عاتمآ .8) 
في 18165 في ملجأ موستير في الدردون فقد استخدم دو مورتيية 
(116ناه31 عل .6©) في م١‏ . اصطلاح « الموستيري » الذي 


أصبسح مرادفاً في أوربة للمعيير الحجري القديم الأوسط 
(الباليوليت «الأوسط) ٠‏ 


بح قفرنسا ومشكلة السحنات : 


ان الموستيري معروف بدرجة أفضل في فرنسا حيث حددت 
سحنات منه * المعايير :التي أخنذت بعين الاعتبار كانت ذات 
طابع نمطي : هيمنة أنواع معينة من الأدوات كالمقاحف 
وال ران والآدوات المسننة ,2 واستمرارية بعض إددات 
الباليوليت الأدنى كالفؤؤوس وآدوات الباليوليت «الأعلى مثل 
ظلهور السكاكين المظطهشضرة ٠»‏ وهناك أيضاً ده 
على وجود أو غياب طريقة الطرق اللفوازي ٠‏ وقد مين 


فىرانسوا يبورد عمدة سحنات موستيرية : 
م الموستيري ذو التقاليد الآشولية : 


أسمي كذلك لأنه يحتوي على الفؤوس اليدوية ٠‏ ويقسم 
الى نمطين : 


النمط آ (ه ءم9) وفيه الطرق غيس لقلوازي.2 ويتميز 
بتنوعه ٠‏ والآدوات يمكن آن تحتوي على /5060-٠١‏ فؤوساً , 


:18ت 


, ظهن هذا التمط منذ عصتر قرم القديم‎ ٠ مقاحف‎ 401٠ 
في شمال فرنسا ء وهو يحوي أيضاً عناصر متطورة هي أدوات‎ 
من تمط الباليوليت الأغقلى وسكاكين نظهّرة تم الحصول‎ 
+ عليها سنن تعدين هاه على كاقة: الشظلية لسري‎ 


التمعك ب (8 عم19) تميزن بالطرق اللقلوازي الهام الذي 
يبتجه تحصو '“تصنيع النتصال 3 و بتزرايد نننية السكاكين المفلهكرة 
وآحوات المباليوليت. الأعلى ٠‏ ظهن. هذ١‏ التمطد قي نهاية ' عمصز 
فيدم » في جنوب غرب فس نس “.بخطوو] هن اسيل ]ع ومحضشرأ 
لقدوم الباليوليت الاعلى 


ح اللو سستير يِ النموذجي ( 1ج سعتةذسنتمقة) : 


يضم أيقباً 'سحنتين »2 الأولى فيها طرق لفلوازي والثانية 
بدونه ٠‏ زؤتشكل الأآدوات الموستيرية الكلاسيكية', الحراب 
والمقاحف نات النسب المختلفة 2 أهم الأدوات بينتمسا تقل 
الآدوات المسننة: ولا يؤجد فعلاء لا قؤوس ولا سكاكين مغلهشٌة ٠‏ 
هذه السحئة انتشرت جدأ في فرنسا على انتداد كل النصف 
الآول من قيرم ٠‏ 


ع الموستيري المستكن - لعليين ذ معت 110151) : 


وهي سحنة فيها طرق لفلوازي ضعيف وتتمين من خلال 
معايير سلبية * فالمقاحف فيها قليلة ولا وجود للئؤؤوس ولا 
للحراب ولا للسكاكين المظهكرة 5 ولكن الآأدوات المسئنة 
يمكن أن تكون غزيرة جدأ ٠‏ هذه السحتة انتشرت ف شعرق 
فرنسا وفي متطقة: جورا (صن3) السويسهرية :* 


ل 


الموستسيري الشارانتي (تاعلخدع مان معت أمناهةة) : 


عندما يكون الطرق اللفلوازي ضعيفاً يطلق على هذه 
السحنة اسم كينا (دصتن©) من اسم موقع في منطقة شارانت » 
وفيها الشقنايا سميكة ؛ النصال قليلة » نطحها غالب] أملس ٠‏ 
كما آن المقاحف مشننبة عبر.طرقات. متدرجة.مثل حر اشف السمك 
يطلق عليها تشذيب كينا ٠‏ الآدوات المسنتة: قليلة وأنوات عصر 
الباليوليت الأعلى نادرة ٠‏ وأما نسط سين اسي (عأقسووسسه8) 
الملأخوذ من اسم موقع في منعلقة بيرينو (0نع1مه) فهو يختلف 
عن نمط كينا وجو د العلنة: اللفلوازي الذي يعطي شظايا ناغمة 
د بالتالي يكون تشذيب كينا فيه أقل 


م تداخل السعنات : 


ان انتشار [نواع مختلفة من الموستيري هو عملية لها طاييع 

جزئياً ٠‏ ولكننا أبسد منن أن نشرح ذلك كاملا" لأن 
المدنومات الإشفر يه «الكبرى من موائع كرمب .قرينال + بيش 
دولاز » لافراسي » لاكينا 6 ارسي سور كور » قد شهدت مختلف 
تلك السحنات التي تتابعت في نفس الموقع ولكن هلهأ التتابع 
: م يكن آبدا نفسه في كل المواقع ٠‏ ومن جديد تقابلنا هنا 
ملمالة تبدل الحضارة 0 التتفسير الحضاري الذي طبر جيه 
فرانسوا بوره يقسول يأن الأدوات الحجرية هي التعييين عن 
الشخصية الحضارية للجساعة البيشرية ىاتنشدأ بسع الات ل نلسن 
اي ل 0 ٠‏ تشابعاً » سن قبل 


لضي الوظيفي الذي الريغيه الويس امقكونة لقا 8 


3-9 ويل - 


فيها ليس تصنيف الأدوات حسب أشكالها ونانما معرفة الوظيفة 
التي ادتها هذه الأدوات .التي تعبس عن طبيعة النشاط الانتصادي 
وليست دليلا' على الشخصية الحضارية للجماعة البشرية ٠‏ 


بعد دراسة عدة مجموعات مصنشفة حسب قائمة بورد النمطية 
قام لويس بينفوره بتحليل عاملي (ه1اع3جمههة ع ووتهصة) 
هدف الى تحديد التغيرات التي ترافق أنماطاً معينة ويالتا 
تحديد عوامل تتعلق بتلك الأنماط ٠‏ العاملالأول (1 متماعو2) 
يتضمن الآدوات مسن نمط 'الباليوليت الآعلى : أزاميل مكاشط 
سكاكين مظهكثرة . مخارزن ٠‏ مناق. 2 وهي أدوات قلثما تستخدم 
في الصيد وانما في صناعة أدوات أخرى على الأرجح * وفيبعش 
عليها عادة في المواقع الداة » معسكرات القاعدة 2» حيث تتعدد 
الآنشطة ٠‏ العامل الثاني (2 “اتاءؤع23) ويتضمن الحراب 
الموستيرية واللفلوازية المشذية وغير المشذية ومعها المقاحف , 
وهي أدوات صيد مخصحّصة للصيد والتقصيب وتدل على 
معسكرات صيد مؤقتة ٠‏ العامل الشثالث (3 “ناعغء72) يتألف من 
السكاكين المظهترة والرقائق اللفلوازية غي المشدبة (الرقائى 
غير اللفلوازية وغير المشذية ليست ملحوظة في قامّة بورد) هذه 
الآدوات التي تتمين يكونها غير مشذبة من المفروض أنهما 
استخديت في الأعمال الخفيفة في القطع وتحضيس الطعام : 
العامل الىابع (4 “اماع ج©) يتضمن الأدوات المفرتضة والأدوات 
المسئنئة ذات التشذيب 'الحاد كالرقائق المطروقة والمكاشمل 
الصغيرة - هذه الأدوات. التي يعترف بينفورد بمدم معرفة 
دظيفتها » يمكن أن تكون قد استغديت في العمل بالخشب 
والعظم ٠‏ العامل الخامس (5 نتدهؤءج) يتألف من أدوات مختلفة 
جدأ : أدوات دائرية الأشكال (وعن1ن:01:5) مقاحف مشذبة على 


- ١١8 


وازاميل ويعتقد بينفورد آن هذه الأدوات تشكل عندءة صيادين 
متخصصين (والكن بأي نوع من الطرائد ؟) ٠‏ بينما أدوات العامل 
الفا تود لمسادين يشكل عاء + 


اتطلاقا من التقسيم الى تلك العوامل ٠‏ يمكن أن ننتقل 
من تحليل الأدوات الى تحليل المواقع وبالتالي تصنيف 
هذه المواقع الئ معسكرات قاعدة , دامة , بشكل أقل آو أكش , 
جرت فيها نشاطات متعمددة , أو مواقع كمائن أو تقصيب ,2 
مؤقتة بالضيعرورة . دون آن يدل اختلاف الأدوات فيها على 
اختلاف الجماعة البشرية نفسها ٠‏ 


جح بانتظار الحل : 


يبدو أثنا لا نملك الآن العناصر الضرورية للاجابة على 
السؤال المتعلق بتلك المشكلة المطروحة ٠‏ لأننا اذا أردنا أن 
تحدد الأنشطة التي جرت في موقع ما » يجب أن ننقب هذا الموة 
بالكامل » لكي نتأكد من أننا لا ننقب في منطقة أحد الأنشطة 
ا معينة التي حصلت في الموقع : كما يجب تتبع الطبقات الأثرية 
المنقبة بدقة و نقل الآثار الحجرية والعظمية على مخططات ٠‏ لقد 
مس حوالي مئة عام على اكقشاف الموستيري ولكن حتى الآن لم 
ينقب وفق الطريقة التي ذكر ناها ولا موقع واحد في العالم كله ٠‏ 


في الوقت الحاضفسر 2 وكما قال فرانسوا بورك 2 يجب 
الاكتفاء بالقول بأن الموستيري هو نوع من « الحضارة الأم « 
التي استخدمت أدوات على الرقائق ٠‏ وانطلاقاً من هذه الأرضية 
الحقيقية لتلك السحنات ٠‏ 


552( يد 


رم أوريسة الغربية : 


في انكلترا وفي شمال فرنسا ( في العصصر الجليدي الأخير 
يكن المانش يفصل بين البلدين ) كان الموستيري , الأكثى ا نعشار , 
هو بلا فؤّوس وفيه طرق لشلوازي ٠‏ ولكن هناك موستيري ذو 
تقاليد آشولية وجد في عدة مفاور »ء مثل مفارة بن هصول 
(©801 وءم) . 

في بلجيكا يقوم الموقع الشهر سباي (نزم5) حيث كشف عن 
بقايا انسانية ضمن سويات موستيريه » واحدة منها لها سحنة 
كينا . والثانية موستيرية ذات تقاليد آشولية ٠‏ مواقع أخضرى 
أعطت موستيري نموذجي » في شمال ألمانيا وجد موستيري فيه طرق 
لفلؤازي يتما ف المقاطمات اهناف إلى السشدات التقليدية , 
يوجد في منطقة وست فالي (©ه1لهدام:وه/لآ) نوع خاص يتمينز 
بالطرق اللفلوازي لنصال وحراب غير متناظرة حوافها مقو”سة ٠‏ 
مغاور منطقة جورا السويسرية وجور! سواب ( في ألمانيا ) سكنت 
قي الباليوليت الأوسط وهلي كو تنشس (تعطعحه001) 
وارتفاعها 534 م. ق.س.ب ومغارة رانجيلوش (اءه1زععصمط) 
وارتفاعها ١5/4‏ م٠*س‏ ٠ب‏ يفترض أنهما غمرتا بالجليد أثناء 
العصور الباردة ٠‏ لقد أطلق على الموستيري في هذه المنطقة اسم 
« الموستيري الألبي » ٠‏ في ويلدكيرش لي (اللطعجنع10/1101) 
فى منطقة سان غال ((1[ه6خصزد5) عش ,. اضافة الى الشظايا 
الغير نموذجية , على صناعة عظمية تعرف الآن انها قات يقعل 
دعسات الدبية العديدة التي كانت نت تقض ي الشتاء في تلك المغاور ٠‏ 


في شمال ايطاليا » مغارة غريمالدي., احتوت على مواقفد 
فيها موستيري من نوع فراسي » وفي موقع فينتي (17856816) 


عد اسم 


في منطقة كولي ب ييريسي (2103ء00111-8) عشس على ا 
موستيرية من النوع النموذجي » كينا 0 والمسنن 5 


ل في البيرنيه الكانتابرية : 


في اسبائيا أعطت مغفاور كاستيلو (0258110) موستيري من نمط 
كينا اضافة الى ويدنة خاصة فيها تافرات اتريقية + دلت علنها 
الفؤّوس والمفارم » أسميت أحياناً الفاسكوني (معتدم»ء1725) 
وبشكل عام يمكن القول بأنه من منطقة جورا في الألب وفن 
الآردن (وعصمعلمة) حتى الأطلسي ومن البيرنيه حتى ا تكلشرا » 
وجد أقليم موستيري متجانس في تنوع سحناته * 
الباليوليت الأوسط هنا يتمين بحراب على شكل ورقة 
مشذية تشذيياً مسطحأ على الوجهين اسمها الألماني بلاتسبيتزن 
(مء12أم81545) * هذه السحنة التي يطلق عليها أحيائاً الألتمولي 
(موخلطنتصخ1ة) . وجدت في جنوب آلمانيا » وهي تمتد شمالا حتى 
باجيكا وتعيى وسط أوربة حتى اليونان ٠‏ وان أصل النصال 
المو#“رقلة.» على شكل الورقة ء (وع6ع201198 عتسنهط) 
غامض , البعض يعيهه الى الميكوكي الألاني ٠‏ وفي 
تشيكوسلؤوفاكيا تختلط الأدوات المصنعة على الشظايا مع آذوات 
صغفيرة ذات وجهين ولكنها ليس مو#رقة ٠‏ في هنفاريا., في 
مواقع قاتا «282ه1) وارد (520) 2 يوجد موستيري 
مصتع ليس على الشظايا وائما على خحصى صغقيرة * ان الاتصال 
ين السعدات ذاث. العراب. اللوكرقة والستاعات على السين :من 
جهة وبين الصناعات الموستيرية العادية من جهة أخرى يطرح »2 
وبشكل أصيل » في وسط أوربة المشاكل التي تطرقنا لها أعلاه ٠‏ 


1ت 


[! حوض المتوسط : 


توجد سحنات محلية على امتداد اليحن المتوسط ٠‏ ف ايطاليا 
هناك البو نتيني (دمعتسغخمهم) وهو صنتاعة على حصى صغيرة 
قريبة من مونت سيرسيو الذي وجد فيه موستيري عادي ٠‏ في 
يوغسلافيا وجدت صناعات لأدوات صغيرة ٠‏ في اليونان اضافة 
الى السحنة ذات الحراب الموترقة » يوجد موستيري نموذجي وفي 
المرحلة الأأخيرة سحنة قريبة الى اللقلوازي ي ‏ الموستيري من الشرق 
الأدنى + في شمال افريقيا يوجد موستيري له ملامح أوربية وذلك 
في المغرب ( جبل ارود ) وفي تونس ( وادي العكاريت ) ٠‏ 


[ الشرق الأدنى المشرقي : 


.. يشكل الششرق الأدنى اقليماً أصيلا” والمعلومات منه كثيرة , 
أتت سواء من مواقع عديدة وسطحية أو مواقع أخرى اكش أهمية 
مثل رأس الكلب , كسار عقيل » رأس بيروت » الناعمة في لينان » 
ويبسرود » جرف العجلة كهف 'الدوءارة . الكوم ء في سورية, 
والطابيون » جبل قفزة . المغاور الصحراوية في جبال القدس 
والنقب في فلسطين » ومنطقة الواحات الخارجية وواحات 
الصغراء اللبسنة يتعيق لهل اقديع فق ليزيا :| فون إن مكدر 
المفاور التركية مثل ماغراسيك (8428:201) . هذا الباليوليت 
الأوسط يتمين بالاستخدام المهيمن للتقنية اللفلؤازية » ومن هنا 
أعطى اسم « اللفلوازيي الموستيري » وفيه الشظايا رقيقة, 
سطو حهامشن بة» غالباعلى شكل البييريه (#مسمادعع عل بتمعصطة) 
وق حاذل البفسن سنن نعدات بعكلقة + 


١١17 ب‎ 


لقد حاول سكس (#عصطزة .7) تطبيق المعايي المقترحة من 
قيل بورد للموستيري الفزنسي ؛ مع أن ذلك ليس ذائماً ممكنا » 
وهذا العمل لم يصادف الكثيي من النجاح لأنه يترك جاتباً الميزة 
الرئيسية للموستيري في القرق الأدنى وهي الطايع الغاص 
للطرق اللفلوازي ٠‏ وبسبب رقة الشظايا فمن المستحيل استخدام 
القَشديب الغليل من نوع كينا » وهكذا فقد صنعت الأشكال 
التقليدية كالعراب والمتاسف بواسطة التشنديب السطلع + ومن 
جهة أخرى الفؤوس نادرة جدأ وكذلك الأدوات المسئنة ٠‏ وهكذا 
يمكن القول بأن الموستيري في المشرق هو موستيري نموذجي أو من 
نوع فراسي » فيه طر*ق لقفلوازي » ولكن ذلك لا يعطينا الكثين 
من المعلومات ٠‏ بعض الباحثين » بعد أن لاحظوا بأن بعض 
المججموعات لا تحتوي على حراب ولا على شظايا غير مشذية , 
آرادوا ابتكار « اللفلوازي” المتمين عن « الموستيري » » تبعاً لفكرة 
بووي القديمة » لكن النتائج لم تكن مبهرة ٠‏ 


انطلاقاً من تعريف الطرق اللفلوازي الذي يهدف الى انتاج 
قطع لها شكل محدد سلف » فقد اعتبرت حديثاً أشكال تلك 
القطع معاييرأ في التصنيف , وهكذ! تم تميين سحنة فيها حراب 
متطاولة وأخرى فيها رقائق عريضة وثالثة فيها حراب ذات 
قاعدة عريضة ٠‏ هذه السحنات تتابعت وفق هذا النظام في جبل 
الكرمل وفي يبرود ٠‏ ويبدو أن طرق النصال اللقلوازية هو في 
هذه المنطقة قديم فملاء ٠‏ أكش الى الشمال يصبح النموذج 
مختلقاً فالساحل السوري ب اللبناني عرف منكد العصر التيريني 
سحنة الشظايا العريضة التي تعاصير صناعات انتقالية 
هي اليبرودي وما قبل الأورينياسي والعامودي التي 
عرفت في هذه المنطقة . بئفس الوقت », من جبسل 


ار 5 
زلمان 


الكرمل وحتى الكوم - أكثير الى الداخل على ضفاف 
الفرات وفي المصبحسيراء السورية تبدوق الأميور مختلفة 
أيضاً وهناك صناعات فيها طر ق آكش خشونة . وهكنا في اطار 
المنطقة الواسعة التي تشكل الشرق الأدنى توجد أقاليم أصضر ٠‏ 


[] الشرقان الأوسط والأقصى : 


اللقلوازي ‏ الموستيري يمتد على لول الضفة اليمنى للفرات 
وحتى كربلاء في العراق ولكن لا يبدو أنه قد وصل الى الجنوب 
الرافدي ٠‏ مناطق طوروس وزاغروس سكنت من قبل جماعات 
لم تستخدم الطرق اللفلوازي ؛ الموقع الأكش. شهرة هو مفارة 
شانيدار التي وجدت فيها عظام بشرية ٠‏ 
أيعد الى الشرق لا نعرف الكثشير , وحضبارات نجادو بغ 
(ودملوع2) في جاوا وفين («ع7) في الصبين » التي لا نعرف 
تاريخها بدقة , يمكن أن تكون قد استمرت حتى هذا العصصر ٠‏ 
ومن الفسيروري أن نضيف هنا النبواسبي (مع211251) 
في الهند وحغضبارة أوردوس (5ه0200) ف المصبين دهي أسماعء 
لحضارات لا يمكن أن تعكس شيئا مجددا فعلا” ٠‏ 
ن] افريقيا الشرقية وافريقيا الجنوبية : 
ان صناعات الباليوليت الأوسط التي تدخل في اطار 
« العصير الحجري الآوسط » الافريقي هي غالبا مصنّفة 
تحت اسم الستلبي («ونزةه581110) الذي يحوي في الواقع 
حقائق متباينة ٠‏ 
بعض المجمبوعات تضم عنصبرأً لهلوازيا لا يمكن اهماله 
كما في جنوب افريقية » ومجموعات أخيرى لم تعرف العتنمبسي 


3 7-0 


اللفلوازي كما في اثيوبيا حيث اله الصفيرة المبنبة على 
الوجهين هي السائدة ٠‏ ومع ذلك . أك أرضبية مشتركة 
اجتفاع الأمبوات الثقيلة ) الْهْوّْو س 7 ( و لهون الجبراب 
الروك ع اجر احير اقم اتن / امن 
التتليدية < ديييتها الآخى لوج أبليي ٠‏ يهم مقشور يالكايل 
اليجهين - 1 دمن المستسل أن 0 هدم و بمثلة لمراجل 
عراب الممبعة بالكامل عن الكل : 0 ذفان صناعة 
ستلبي ظهرت منق ١5‏ أَلِفِم سنة ( بحيرة زواي ) واستمرت حتى 
"8,٠‏ سنةٍ ( مخارة بورك ب ابيك عتمة 202 ١.)‏ 

5 الانسان ونمط الحياة : 

قي مني فم يسني لسالس لمق الارسصيية 
عموما تحت نوع أطلق عليه الانسان العاقبل النياندرتالي 
(كذهدع لهطتء لصمعه ممعتموه-ممم850) . أتى هذ| الاسم بميد 
اكتشاف هيكل عظمي في 51 في مغارة قيلدوض. وو #مطفاءم) 
في وادي نياندر . مع أن ذاك ك لم يكن الاكتشاف الأول لهذا 
الانسان اذ اد جب ة له دجت ف بنطسة جبل ارق في 
ينة ٠ ١1854‏ 


الشسكل - (أنعه1مطم«هةة) : 


لقب وصبف شكل إنسبان النياندر تال اعتمادا علي اللقسى 
إلعبيبة التي أتت تنث مني فيرنسيا 0 ألمانيا ٠‏ بلجيكا 4 وايطاليا 


(١28‏ سه 


ويخاصة من الهيكل العظمي لعجوز وجد في موقع شابل أوسانت 
في كو رين (ع002182 دنه أنه 5ددع [[ءموط0) . جمجمته عموماً 
علويلة ومنخفضة مع انتفاخ في منطقة الصدغ . عظم القزال 
يبدو ١‏ أذ نظى أليه من الجانب , مائلاء على شكل كمكة . عظم 
الحواجب , يبارز فوق العيون » الوجه عالي وبارز الى الأمام » 
الأستان أصفر من أسنان الهومواركتوس ولكنها أقوى من 
أسناننا ٠"‏ حجم الدماغ يساوي أو يزيد عنه لدى الانسان الحالي 1 
وهو بمعدل ١5٠٠١ ١٠٠‏ سم”, عظام الهيكل لها سطوح 
مفاصل عريضة وهي أغلظ من عظام الإنسان الحالي وقد 
ظلن لزمن طويل ٠‏ تحت تأثس اعتقاد مارسلين بول ©1اه8 .4 » 
أن انسان النياندرتال كان منحني القامنة ٠‏ لأن انسان شابيل 
أوسنت كان مصاباً بالتهاب المفاصل مما أدى بالشضسرورة الى 
انحناء قامته ٠‏ ولكن ذلك لا يشمل كل أنواع النياندرتال الذي 
سار منت منتصب القامة مثلنا تقريباً ٠‏ 


لم يحمل كل الناس , في «الباليوليت الأوسط , الصفات 
النيا ندر تالية بنفس الدرجة 9 الأنواع الأكش شه 5 منهم 
( شابل اوسنت ؛ لافراسي », لاكينا في فرنسا » مونت سيرسو في 
١يطاليا‏ 2 العامود و.الطابون في فلسطين ) تصنف أحياناً كاتماط 
كلاسيكية ٠‏ الى جائبها توجد أشكال اكثن تطور؟ ء مثل هياكل 
جبل ارود في المغرب وجبل قفزة في فلسطين ٠‏ كما أن الهياكل 
التي أتث من شرق افريقيا ومن الشرق الأقصى كانت مختلفة 
عن بعضها بشكل واضح ٠‏ 


من المحتمل أن سكان أورية وشمال افريقيا والشرق الآدنى» 
قد شكلوا قبل ظهور النياندتال الكلاسيكي فرعا من نفس الطينة 


ا ا 


الوراثية العامة ٠‏ 3 بدءأ من ذلك الوقت ظهرت مجموعات عديدة: 
لبعضها شكل حديث » بينما صفات بعضها الآ قديمة ٠‏ وهي 
ريما تمثل تكيفاً مسع الفلروف المناخية الباردة في عصر قسيرم « 
اذ أن العزلة الجغرافية للنيادرتال الكلاسيكي , في نهاية شبه 
القارة الأوربية » قد أدت الى ازدياد تخصص ذاك النوع ٠‏ 


[] نمط العياة : 


لتد مارس النياندرتاليون « الكلاسيكيون أو المتطضورون 4 
على ما يبدو نمط حياة متشابه ٠‏ وهم مثل أسلافهم أقاموا على 
ضفقاف الأنهار بحشاً عن الطرائد .وعن المواد الأولية وحتى 
يستفيدوا من المغاور التي قامت على طول الجروف الصخرية ٠‏ 
ولكنهم بالتأكيد كانوا أكش استقلالية ونحن نعش على مواة 
على السطوح الفاصلة بين الوديان ٠‏ واختاروا غالبا المناطق 
المحمية من الريح والتي سيرعان ما توضعت فيها ترسيات 
اللويس ٠‏ 


ح البيسوثت : 
سكنوا المغاور: والمناطق المكشوفة ٠‏ وآثار المساكن هي من 
الآن فصاعدأً أكبسلر كثافة ووضوحاً . وتدل على جهد جديد 
في التعرف بالمكان ٠‏ ان البيوت », في العراء ٠‏ الأكثشر أهمية 
اكتشفت في أوكرانيا على ضفة نهى الدنيستسشسن (16560دم0) . 
فقد تم في موقع مولودفا 1 (1 28+ه001000) اعادة تركيب 


كوخ بيضوي أبعاده ٠١‏ “ا لامء جدرانه عن عظام الماموت 
الكبيرة * بينها ١١!‏ جمجمة مكسرة ,2 4 عظماً مسطحاً ( للكتفه 


١١7 با‎ 


آى الخوض) 0١‏ عظهاً طويلا- للأطزاف الأمامية والغلفية , 
١‏ نابا و © عظام فك كمااعتى ل موقع تولوقونا 7 على كوخ 
لكنه معحفوظ بدرجة أآاقلقل 


ن المنناطدق المتخصصة : 


من الصعب تكوين فكرة عن طريقة قوزيغ داخل بيوت 
السكن تققد فكن .على الكثن عسو المز اقف لكن لم يدرس الأ 
القليل منهاء وفي حالات كثيرة لا نهيف فيما اذا كانت آثار 
السواد في المواقع هي نقاط النان الحقيقية آم مكان تفن يغ رماد 
المواقد ٠‏ ولكن يبدو آنه من الممكن تميين نؤعين من المواقد ٠‏ 
الاول مواقد كبيرة ويمكن أن تكون قد استخدمت من قبل سكان 
الموقع جماعياً . والثاني مؤاقد صغيرة متجفعة غالبا قوب 
_ ا 1 
العمل دلت عليه الأدوات الغن يىة بشكل خاص - وقد فسكرت 
تلك المواقد على آنها مناطق توقف أقراد من الصيادين أثناء 
رحلاتهم المؤقتة خارج معسكرات القاعدة * 

مفارة « الضبع » في آرسي سوركور ء يمكن أن تكلؤن شفسضر 
قاعدة من هذا النوع لكشتت السديات عق جرد مكان 
مركزي ٠‏ أرضه غنية بالبنفسج والسرخس », كما أن الآدوات 
كانت قليلة نسبيا » ؤيمكن أن يمثل هذا الكان المركزني منطقة 
ا ملسي اوعمسي الطارا يا دل ل جياه 
هامشية القيت فيها الفضلات ٠‏ لقد سكنت تلك المغارة» بعد 
سجرها من قبل النياندر تاليين » الضباع التي ترقت فيها طبقات 
فوقه ثانية ٠»‏ 


5 


م نظام التفدية : 


البقايا الفظمية تدل غلى أن الوجبة اللحمية احتلت مكانا 
هانا في الغظام الفذائي للنياندرثاليين الذين اصطادوة الطوائد 
الك كالمامرت و وحيد القرن والشور 5 


المماوسات الحضارية 


عرف النياندرتاليون 57 لأول س5 » اهتمامات تجسناوزت 
الحاجات الاستعمالية للحياة اليومية ٠‏ 


ن القبور : 


تدل القبور * ممع آثار ممهارسة الشعاشس . تدل بشكل واضح 
ع ا م كوو ا لك 


بن إعرام 853ل 111 1 اكتممف اين قل المي يدوي 
(«ودمتدوء5 .2) مجموعة معبشّرة من القبور ٠‏ القين الأول ووجد 
غام 4 ٠‏ ؤيعود لرجل دقن في وضعية مثنية رأسه هتجه نحو 
الغرب ؛ في حفية مغطاة بثلاثة احجان مسنطحة : ومعه هدة 3 م 
عظمية عليها آثار استعمال ومجموعة من الأدوات الصوانية 
العيلة > وق آلسنة الثى تلت أدت الحفرياث الى العثور على 
قب امرأة في وضعية مثنية أيضأ ولكن رأسها متجه نحو الشرق٠‏ 
وف عام 1418 كقيق من عدرعن ذا ينين لوعن بالرماة ؛ 
تحت سوّيةٌ آثارهأ من توح موستيدي فراسي ٠‏ وجدت في 'الحفى تين 
أجزاء مفتتة جد! لعظام طفلين أعمارهماأ ١‏ 5 سنوات , 


لب 1١9‏ سس 


وآدوات مشغولة بعناية خاصة ٠‏ وبين أعوام ١9111١91١1‏ 
كشف عن ثلاث حفس بيضوية ٠‏ اثنتان متجهتان شرق غرب »2 
والثالثة شمال ب جنوب * وقد فسّرت هذه الحفل على أنها 
دلائل مراسم جنائزية » ريبما وضعت فيها فضلات الولاثم التي 
رافقتت من اسم الموت : 


في عام 191١‏ لم تعد تظهر الحفى وانما الاكوام الترابية 
التي تم تحديدها ضمن الطبقات و بلغ عددها تسعة * ثمانية 
منها كانت فارغة والتاسع فقط احتوى على يقايا طفل صغير 
جدأ حديث الولادة » ريما جنين ٠‏ الاكتشاف الأخير , في ١‏ 2,191 
تألف من سلسلة من الحفى واحدة منها . مفطاة ببلاطة مثلئة 
الشكل عينها اشكال كزييبات طبينية »حيرت على طقل مره 
0 4 سنوات » كان جسمه في وضعية مثنية » ومقطّع » رأسه 


دفن في الحفرة ذاتها ولكن بجانب أجزام الهيكل - 


ان مجموعة فىاسي اليست الوحيدة 0 ففي مغفارة الطابون 
في فلسطين كشف عن هيكلين في السوية © التي نسبت الى 
الحضارة التياسية ٠‏ 


وفي شانيدار في جبال زاغروس العراقية دفن آحد الموتى 
مكللا” بالزهور ؛ في اطار مراسم حصلت في تهاية الربيع:, 
في شهر حزيران تقريباً » كما دلت على ذلك تحاليل غبار ١‏ 
العائد لتلك النزهور * ومن الاكتشافات الاكش شهرة » الطفل 
الذي عمره 8 سنورات الذي اكتشف في عام 1578 في مو قسسع 
تيشيك قاش ([و و [ناءع]) في أوزباكستان ٠-.وهناك‏ 
الاكتشافات الذي حصل في ١9‏ في مغارة غوتاري 6)) 
في منطقة مونت سيرسو » رغم أنبه ليس قبرأ لكنه يدل على 


0 ا 


من الصبعوية يمكان تفسير كل هذه المكتشفأت بشكل دقيق » 
ولكن لا بد من التاكيد آنها. تدل على مشاس نابعة من الاعتقاد 
بدور المتوفى بعد موته ٠‏ هذا الدور الذي يتطلب وجود 
الأدوات والطعام وأشياء غير استممالية كالورود أو مذابح 
الحيوانات ٠‏ ان الحديث عن آثار المراسم 6 التي ريما تضمنت 
ولائم جنائزية يدفع الخيال الى تفسيرات تثير .اعتراضات أكيدة» 
ومن الأفضل عدم الابتعاد كثيرأ في العقنين والبقام اذا أمكن في 
حدود الوقائع ٠‏ التي تكفي لآن تجعلنا نتعرف على وجود عالم 
فكري قريب منا » ميزته التماون. الانساني * وقبور الأطفال 
والشيوخ وذوي العاهات 2 الذدين احتاجوا المساعبدة حتى 
استطاعوا الاستميرارية 5 الحياة, تدل على مجتمع تخطى مرحلة 
اضر ينة الفردية 0 الخالصة 2 3 فيه صلات بين 
الموتى والأحيام 5 من المحتمل جداً جود نظام معتقدات , 
يصعب تجاهله ,2 دإفى نلك لزاه التي تكتشف آثارها 5 


م عيادة ١‏ لدب : 


أضيفت الى الاهتمامات الروحية لانسان النياندرتال 
« أعمال » مال الياحثون الى اعتبازها تدل علئ عبادة الدب » 


في عدة مغاور م ىتفعة كثير] 2« في جبال الألب في سويسرا 2 
أو في باثاريا عش على اكتشافات غريبة ٠‏ فالأجزاء الخلفية في 
مفارة دراخن لوخ (طءه1دعطءة:2) التي ترتفضع 7440 م 


11ت 


ف س + ب* أحتوت على لماش عظام طويلة لدب المفاور, 
موضوغة في صعناديق عحوية * أخد هذة انمحتاديق احتوى على 
حجدرية على امتداد الجدران وفي الأعشاش الطبيعية للمفارة ٠‏ 


وفناك جمجمة هدب ضفي قحسد وضعت فوق عظمين طويلين 
يعودإن لدب كبس وهناك أيضاً عظم فخذ لدب صتغير وضبع بين 
عنانام وجنحيه ٠‏ وفي مغاوة بعرشول (علطقطويةئخ8) ف الماليا عش 
عطي .جماجم ديبة ف أعشناش الجدران 3 وكدذلك. كان الاك فقي 
مغصسارة سالنوفتهرلت (عاطمطدممعلو8) في النسسنا 2 (٠٠٠‏ م 
3" سن * ب* 
ان بعض الباحثين : ف٠«كوبي‏ ((إطه .5) 1. لورا غوران 
(صسعطء؛ه6-زومع .1 .3) يعتقدون أن هذه الاكتشافات ما هي الا 
ظاهرة طبيعية محضة ٠‏ ويقولون ان الديبة الضعيفة قد لجات 
الى تلك المفاور في فصل الشخاء وماتت هنأك », وان الجيّف'" قد 
تلا 0 أت ييح عظام الدبية التي ماتت سابقاً 0 فت ت تلك 
العظام بشكل طبيفي على امتداد الجدران ٠‏ ويما أن الجماجم 
لديها قابلية للتسحرج أكش 2 فقد وصلت حجى شقوق تلك 
المغاور ٠‏ ولكن آخرون ٠‏ و. شميدت #لنصسطه5 .117) » 1. غاس 
(قطد© .8) يظنوتن بأق الأس يتعلق يعسارسات جدنائرية ذات 
صلة بعبادة الدب كما تفعل قعوب الاينوس (دفدتة) الحالية ٠‏ 


13772 يه 


الغصل السادس 


الممن الحجري القديم الأعلى ١‏ الباليوليت الأعلى 
) اس 5 هودروه( ق.م ) 


ذ] البيئة : 


لقى أنث تحاليل غبار الظلع الى الحصول على لوحة , 
مبسطة قديلا”, تلقلهس أووبة مفظاة كلها بنوع من أشجار التوندرا 
القطبية ٠‏ ونغرف الآن أنه قد حصلت ؛ على امتداه الأربعين ألف 
سمة الماضية ٠‏ تقلبات مناخية بلفث حؤالي 'العشرين * ؤيجب 
أن نذك بآن المناطق الجنوبية من الكرة الأرضيةء مثل مناطقفاء 
لم ثعرف الليل الطؤيل ولا ميلآن الأشعة الشمسية كما في المناطق 
الشنمالية ٠‏ في الففرات المستقرة الأكش حرارة أو الأكشر رطوبة 
ازناة الغفطاء النباتي ؤتكائرت الأشجار * وفي المراحل الأكثر 
جنفافا ويرودة تراجخت + أحياناً ٠‏ الاشجار والدباتاث المعتدلة : 
بينما تقدمت [شغار. السقوب مثل 'الأرطماسية (وء:1مصحل) 
وفالتباتات الشائكة (وتزم1سقط) ونباتات زفرة الشمشن 
(وقصسغطتصذناة83) . 


ان هذا العصر قابل للتأريخ الموثوق بواسطة الفحم 


71ت 


المشع 2.١5‏ مما سمح لنا بتثبيت الاطار الزمني للتقلبات 
المناهية وبمعرفة تتابع الحضارات بدقة كافية ' ومع أن سنوات 
الفحم المشمع ١4‏ ليست ممائلة تماماً اللتقويم الشمسي ولكنها 
تعطي الزمن التقريبي للمرحلة المدروسة ٠‏ ومن الأهضل اعتماد 
حساب قريب لنا والتعيس عنه بتاريخ قبل المسيح من خلال 
الرمن .نل (بالحروف الصغيرة) (امسدان عموان) وهو تاريخ 
أصطلاحي غير معيكر ٠‏ 

في! نهاية المرحلة الداقئة المسماة هنفلو (وانعدع1]) في حوا 
58-٠‏ ق.م بدأ عصرم هيرم ”7 (11] 1811833) البارد الذي 
فصلته مراحل دافئة حصلت في حوالي 78٠٠١‏ ق.م (المرحلة 
المناخية المسماة ارسي بإن8) ثم سر عرض ق.م 
(مرحلة ستلفريد ب (3] 8)1110) وفي !١١٠١٠٠-‏ ق.م (مرحلة 
تورساك (مىرون'1) . دون أن تعد المراحل الأخرى الكثرة 
ولكنها أقلأهمية ٠‏ بعد العصي المناخي الفاصل» لاسكو («باه1.25]) 
في حوالي ١5٠٠١‏ ق.م بدا عصر فيرم الرابع (لا1 صنرن/8ا) 
الذي انتهى في 6٠٠١‏ ق.م وهو زمن بد[ فيه عصير الهولوسن 
الدافىم الذي نعيشه حتى الآن ٠‏ ان فيرمالرابع هو عصير يارد 
فصلته ماحل دافئة هي مرحلة بولينغ (ومذلاة8) المؤرحة بين 
٠١0٠-١١‏ ق.م ثم مرحلة الرود (4قره1ا8) الواقمة 
بين 58٠-‏ ب 88-٠‏ ق.م ٠‏ بينما أطلق على المراحل الباردة 
التي فصلت بين تلك المرحلتين الدافئتين اسم درياس 
١ع "٠35‏ (1,11,111 وجبورض) مسن اسم نبات ورد 
(1ه]ءتزماء0 مور) يوجد في منطقة التوندرا في الألب ٠‏ 
أن هذه الصورة المناخية مسيع بعضش. التعديلات مسب المدناطق 
الجفرافية . تشمل كل أوربة ٠‏ ولكنها أقل وضوحاً في مناطق 
آضرى بسبب غياب التحاليل النباتية الكافية ٠‏ 


1742 سه 


الوحيش الذي عاش في تلك البيئة كان في جزء كبير منه 
مختلف عنه الآن ٠‏ ولكن اكلات العشب الكبيرة التى تعيش في 
المناخ البارد استمرت في أوربة : الماموت» وحيد القرن الصوفي» 
دون أن نذك. الرنة ٠‏ يضاف اليها في مر:ناحل اليرد الشديد 
حيوانات أخرى آكش تخصصا: الثور الممستّك والظبيواللاموس 
0011162 ذ عستصصع.]) والثعلبالقطبي واالآرنب الثلجيو .يعض 
الطيور مشل البوم والحجل ٠‏ 


ان الأنواع المعروفة من منطقة الألب وصلت جنوباً حتى 
الدردون والى الحدود الجنوبية للحوض الباريسي بل وحتى 
منطقنة بروفنس * وعندما سأد مناخ أكش دفئاً » في المراحل 
الفاصلة » فقد سادت الأنواع الحيوانية آلتي تعيش في المناخ 
الدافىء مشل الشور , البيزون », الغزال وبخاصة الحصان 
و بالمقابل فان آكلات اللحوم القانصة مشل الدب , الضيع 


وآسد المفاور قد اختفت بسرعة ٠‏ 
لا الانسسان : 


الانسان الذي عاش في تلك البيئة » هو من هذ! العصصر 
فصاعدأ » من النوع المعاصر وقد أعطيناه أسم الانسان العاقل 
العاقل (ودهزمة5 كمعاصدة متدوقع) . ان ظهوره لا يتوافق 
تماماً مع بداية الباليوليت الأعلى لأنه وجد قبل ذلك بقليل 
في موقع قفه في فلسطين » وبلا شك في افريقيا الشرقية ايض , 
وبعد ذلك بقليل في فرنسا ء ولكنه يعتب. بشكل عام النوع 
الانساني ا مميكر الهنما الحعصى ٠‏ زد على ذلك أنه في يداية 
فيرم جر قد وصصل آوستىاليا غازياً العالم الجديد ٠‏ 


سم 10ت 


[] نمط الحعيباة ب التقدم التقني : 


. في كل مكان تتقريباً يجري التأكيد على الأدوات التى أصيحت 
أكث . خفة : في بعض المناطق ب بقبت بقيت تلك 'الآادوات تصنع على 
الشظايا ولكن في متابلق كثرة أخرى ظهر تمط جديد في تصذيع 
الحم ودكن نير الحميول رمن تلخ طريلة اقيق لها بعلت 
ضبيق تسمى النصيال (وعتدهة) . 


هذه النصال دعتّمت الأدوات مع أنها معروفة بالتأكيد قبل 
قيل ذلك بوقت طويل الا أنها في هذا المصصر قد تزايدت ٠‏ 
المكاشط أصيجت لها جببهة دائرية مصنية من خلال تشذزيب 
متوازي بدرجة أو بأخرى » ولا بد أنه! استخدمت في المهمل 
بالجشب والعظم والجلد ٠‏ الأزاميل لها رأس ضيق عاموي 
يشكل عا وا و خصصتك لاحباث الجزوز الضيقة 
الي في المواد الصدلبة ويخاصة العظلم وربما الخشبب لون 
ذلك تضاف المخارز وأذواع مجتلفة من الحراب ٠‏ 


وتطور العمل في العظم وفي قرون الايل والعاج * صلئعفتك 
من هذه المواد أشياء بسيطة مثل المخارز والرماح وأخرى أكش 
تعقبدأ مثل الحربون (ووم2ة) والعصي المإقوبةٍ ٠‏ هذه 
المصي اهعتيرتٍ سابتأ إشارة القيادة ولكنها الآن تفسر كأدوات 
بخصبصبة من [جل تقويم » تجليس . الأدوات العظيمة والخشبية . 


1 التأقلم : 
اعتمادآ علي نسب الأدوات المختلفة وعلي وحود انوا 
معينة منها أمكن التوصل الى تحدبد حضارات هذا العصر بد 


ا 6 


أكبن. منها في الباليوليتٍ الأوسط ٠‏ ولكن مهما كانت خصوصية 
كل حضارة: هناك صفة عامة قطبيع هذا العصر و هي وجودالأدوات 
المتعددة والخفيفة الأكش فاعلية التي تدل على تكيف [ أفضبل مع 
البئية واستفلال أكش تنظيماً لها ٠‏ كما يلاحفل أن الصيد تواجه 
نحو تفضيل أنواع مجددة : الرنه في فرنسا وفي شمال أوربة 2 
الماموث في اوكرانيا والماعن اليري في لينان ٠‏ 


التقسيمات العامة للعصر الحجري القديم الأعلى : 


يلاحظ , على امتداد هذا العصر وحضاراته المغتلفة في 
مختلف المناطق نوعاً من الوتيرة العامة التي تعطي لهذا العصسر 


٠ وحدته‎ 


فالبداية تتمين بظهور عناصبر جديدة تتمثل في صناعة 
النصال والصناعة العظمية التي ظهرتٍ على خلفية أدوات عصبر 
الباليوليت الأوسط ء المصنعة على الرقائق ٠‏ ثم حصل الانتقال 
الى الباليوليت الأعلى وبشبكل مستقِلٍ في مناطق مختلفة من 
العالم ٠‏ اذ توقفت تأثيرات الباليوليت الأوسط ليسود الباليوليت 
الأعلى ومع4ة حضارات عديد8 عاشت على امتدام متسر قُسيرم 
111 وبداية فيرم /11 وذلك حسب المثامطلق ٠‏ وأخيرأ في عصير 
فيرم الرايع » في حوالي ٠٠‏ ق.م حصلتٍ سلسلة من التغيرات 
وبخاصة ظهور الأدوات الميكروليتية ممنًا مهيّد لانتهاء الباليوليي 
الأعلى وظهور حضارنات جديدية * 


77 (اسه 


أقاليم العصى الحجري القديم الأعلى 
منطقة فرانكو ‏ كانتابري : 


في هذه المنطقة تم التعرف لأول مرءة على آثار الباليوليت 
الأعلى وذلك منذ منتصف القرن التاسع عشير ٠‏ ومن منطقة 
شارنت في فر نسا حتى ليون في اسبانيا تنتشير المواقع بكثشرة 
غس عادية : 


م العحضسارات : 


وضعه ه ٠‏ يروي منذ ٠ ١‏ كما أن تضوجح واتضاح هذا 
التصنيف الحضاري لتلك المنطقة في هذا العصر كان له نتائج 
مزعجة , لأنه اعتلمد بشكل شامل وطبّق على كل الصناعات 
الحجرية سواء في أويربة أو في الشرق الأدنى » دون الأخذ بعين 
الاعتبار يأنه ليس عاماً , بل على العكس هو نموذج استثنائي 
لا ينطبق الا على منطقة واحدة فقط ٠‏ 


لقد ظهرت المجموعات الأولى ٠‏ التي احتوت على عدد 
كاف من العناصر الجديدة التي تميزها عن الموستيري » في عصر 
هنقلوالفاصل ٠‏ وتم تمييزهافي مفار في (وع86) 
في موقع شاتلبيرون («معسوماءغقط0) في اقليماليه 
9عنا[ة) وأطلق عليها الشاتلبيروني 9 


الباليوتيت الأوسط مثل الطرق اللقلوازي والمقاحف والحراب 


ا 5 


الموستيرية وذلك بنسب مختلفة ولكنها أحياناً هامة ٠‏ أما العناصر 
الجديدة فهي ظهور النصال وتزايد أنماط أدوات الباليوليت 
الأعلى كالمقاشط والأزاميل والشغل في العظم ٠»‏ والأآداة 
النموذجية هي حربة حجرية مصنعة على نصله أحد جوانبها 
مشذب تشد يبأ حادآ بشكل أعطاها ظهرأ معوتجاً«سكين شاتلبيرون» 
(0ء2[ء031 ع0 حتؤعختده0) . ومن جهة ثانية ظهرت 
الاهتمامات الفنية من خلال أدوات الزينة كأسنان الحيوانات 
المثقوبة وأقراط من العظم أو من العايج وقد عش في مدخل مغارة 
الرنة ء في منطقة ارسي سور كور على آثار مسكن من المحتمل 
أنه استمر مستخدماً زمناً طويلاء حيث وجدت فيه عدة أكواخ 
دائرية » من الحجس ومن أنياب الماموث » أرضياتها مشر“بة 


بالمفسرة الحمراع 5 


ان المواقع الشاتلبيرونية نادرة وتتوضع بين منطقة لوان 
(وع::ده.آ1) وكانتايس (وعةطق1صع2) . ويمكن أن تعود جذور 
الشاتلبيروني الى الموستيري ذي التقاليد الآشولية » والعناصير 
الجديدة التي ظهرت هي ربما من صنع مجتمعات لا زالت 
نياندرتالية ( كما دلت على ذلك مكتشفات موقع سان ل سيز ير 
(ع12ه062-أستدة5) ٠.‏ 


الحضارة الجديدة التي تعود الى الباليوليت الأعلى المكتمل 
الظطهور هي الأورينياسية ٠‏ وعلى العكس من الشاتلبيروني 
فان الأوريئياسي الذي تلاه لا يبدو أنه محلي في جئوب غرب 
آوربة ٠‏ واسم الأورينياسي مأخوذ من موقع أورينياك 
(عهدع تسق ) في منطقة الجارون الأعلى (عممعصوع) ١‏ لذي 
تقب في *185 والذني نسبت ٠‏ سابقاً » كل الصناعات الحجرية 
التي وجدث فيه للأورينياسي مع أنها تعود لحضارات مختلفة 


ا 
ماه 


بما فيها الشاتلبيروني ٠‏ وقد اظهر كل مسن ه ٠‏ بروي ثم 
د" بيروني أصالة الأوريئياسي وميزوا مه عدة مراسل مسن 
١س‏ 6 ٠‏ الأدوات الحجرية الأوريدياسية ليس فيها تأثيرات من 
الباليوليثت الأوسط وهي تثالف من نصال سطحها صغير جسدا 
رتيقة ومقطعها معوج , مشذبة على جوائبها » تشبديباً ماثلا؛ ؛ 
على شكل حراشف السمك غالب] تسمى النصال الأوريئياسية 
(ققطةاعهمع تناخ وعسنم]) التي يحمل بعضهسا أحيانا فر ضسا 
عريضة متثقابلة تسمى النصسال المغنصرة (وءةاعصةم)»6 و5عصتهدة) 
والمكاشط اكش عددا من الأزاميل ظهرت منها أشكال خاصسة 
مصنمة على الرقائق أو على احجار صغيرة مسن خلال تشذيب 
تمصسيلي (ععدتةاأعتصهط عطعنهئع1) تسمى المكاشط البارزة 
والمالية (وغصععهه وام مهيه) . 


لقد بدأ انتاج نصيلات بشكل منتظم ومن المحتمل أن تكون 
المكاشط العالية (البارزة) نوعاً من النئوى المخصصصة لاستخراج 
النصيلات ٠‏ بعض تلك النصسيلات مشذبة على السطح الداخلي 
تشذيبأً شبه حاد وقدأسميت نصيلاتديفقور (نمم]نا9 وعالعصده.ا) 
ويوجد أيضنياً نوع خاص من الأزاميلالمعقوفة (منووبط منت8) »2 
الأدورات 'العظمية منوعة بينها مخارز 2 عصى مثقوبة , ملاوق 
(وع1ناؤوم8) ويوجد أيضاً رماح كان لها على امتداد بسداية 
الأورينياسي ( الأورينياسي 1 ) قاعدة مشطورة من أجل تسهيل 
تشبيت قبضتها ٠‏ وفيما بعد (الأورينياس +) أصبحت مسطحة 
جدأ وشكلها لوزي ٠‏ 


اذا كان الأورينياسي الأول قد ظهر في مناخ واضح البىودة 
فان الأوريئياسي الثاني أتى في مرحلة تحسن منساخي أسميت 


سد 1117نت 


عصير آرسي ١8٠٠١(‏ سنة ق.م) مع أن الماحل النهائية من 
الأورينياسي معروفة بدرجة أقل ٠‏ 

ان القبور الأورينياسية عديدة من أكششرها شهرة الشخصان 
الصفيران في الحجم اللذان وجدا في,مفارة الأطفال في غريمالدي 
(نل[لوصستم») قرب منتون (ممخمه8)في.ايطالياء واللذان صنفا 
كن نوج ٠‏ في منطقة ايزيزي في ملجأ كروما نيون («مصعة11-ه0) 
عش على خمسة هياكل تم على أساسها تمييز عرق بشري آخذ 
اسم هذا الملجآ اتصف بالحجم الكبير وهو قريب من الانسان 
الحالي ٠‏ وهكذاما يجب علينا التاكد من احتمال وجود أنواع 
بشرية مختلفة ولكن متعاصسرة », مستخدمين تطلرية الأتلمة 
للوصول الى فهم ثلك الحالة ٠‏ 

في حوالي 0 سنة ق.م ظهرت حضارة جديدة ميثرت 
لأول:مرة في السويات المليا في موقع لاغرافيت (6:2781 8.]) 
في.الدردون وأسميت الغرافيتية ٠‏ وهذه الحضارة تثميل بطر يقة 
تصنيع للأدوات: تؤدي الى الحصول على تصصال لها ظهر محفكر 
من خلال ,التشذيب العالي * والحربة الفغراقيتية لها ظهر 
مستقيم عكس السكين الشاتلبيرو ني ذي الظهس المحدب ٠‏ 


آن الغراثيتية حغنارة مركبة منيكّرت فيها. عدة سحنات » 
اعتماداً على ظنهور أو اختقاءغ آنواع من 'الأدوات النموذجية ٠‏ 
وثعاقب هذه السحنات المختلفة لا يبدو واحدآأ في مختلف المواقع 
ولا تعلم حقيقة العلاقة مثلاء بين السويات التي ضمت السهيمات 
(مغعطء514) أو أزاميل نوع:« نواي » (وع1ائده]2 عط عصعت8)» 
[و حراب نوع فون - روبي مءطم©غمه©) ومن المجتمل أن 
لا يكورن هذا التعاقب واحدا] وانما مثالا" آخر على التطور 


٠ الودايينكي‎ 


7 افر ا 


وصذده الطريقة الأفضل مشهسم المجموعات الشاتلبيرو نية 0 
الأورينئياسية ٠‏ والغراقيتية ٠‏ وفي كل الاحوال فان ظهسور 
تقنيات الحافة المطروقة (يغوطاج و8) ٠‏ دشم بير د ني لضم 
الشاتلبيرو ني الى الغرافيني في تقليد واحد أسماه البريفو ردي 
لتعنل رمع نعو ط) . وهذه نظرية قبلت ثم حوربت ثم رفضت ثم 
أعيد اعتبارها ٠‏ وهكذا| في اطار هذا التوجه هسبح لد يئسما في 
جندوب غرب فس نسا ٠»‏ فيه عصير الأورينياسي تيار بيريغوردي 
يؤمّن الانتقال بين الشاتلبيرو ني والغرافيتي ٠‏ 

لم تحففل البيوت الغررافيتية بشكل لعيك كما دلت موا 
أرسي سور كور في منطقة تورساك وذلك بسبب عوامل التعرية 
في نهاية هذه الفترة ٠‏ ولكن أرضية اكواخ موقع سو دو بيرون 

(اندالها1 نال اننو5) في منطقة لوار توحمي بوجود نوع من 
القرية ٠‏ كما أن كوربياك (©دانادون) الموقع الواسع في العزام 
يدل على تجمع سكاني هام واهذه ظذاهرة جد يلك8 4 هذا العصر . 


العصير االواقع بين 7١١١٠١١‏ _ل..ءلم١‏ سنة ق.م تميل 
يتشابك حضارات فقيرة التمثيل لكنها أعطت التماثيل النسائية 
الصغيرة من الحجن أو 'العساج التي أطلق عليها قيدوس العصر 
الحجري القديم تعمنلوتدا !تالوم كلاصة لا) . بين 00٠٠م ١‏ 7ب 
١9‏ سنة ق.م أي بين نهاية فيرم ,]م وبداية عصير لاسكو 
الدافىء ظهرت حضارة جديدة تماماً هي السو لوترية (ضعم ا انك) 
لد بلغ في هنما العصر تصنييع الأدوات عير التشذيب المسطح 
درجة من الاكتمال لم تحصل من قبل ٠‏ 

الاشكال السولوترية النموذجية هي النصال الكبيرة الرقيقة 
التي تحمل تشذيباً يغطيوجهيها مما أعطاها . بدرجة أو بأخرى» 


بعد 17ت 


شكلةا مغزلياًء والتي أسميت أوراق القفار 
(تعتسددد[ ع0 دع 1انبعة دوع(): واحبس. نصلة تعرفها من هذا النووع 
أتت من مخبااكتشف. في موقع دونفو (دع[ه0/) في منطقة السون 
واللوار وتبلغ 10 سم طولا: و 4 سم عرض بيئما سماكتها 4 مم 
وفي الواقع من الصعب آن نتصور ما هي الوظيفة .التي يمكن ان 
تؤديها مثل هذه الأآدوات اليالفة النعومة والحساسية ٠‏ 


ان السولوتري ليس واسع الانتشار والم يحتل : الا تادرأاء 
سوى المنطقة الواقعة الى الجنوب امسن اللوار والى الغخرب من 
الرون ٠‏ [أثناء وجوده الذي استمن حوالي "5*٠‏ سنة يمكن أن 
نتتبع تطوره من خلال ظهور أشكال خاصة مثل الحراب التي لها 
وجه مسطح (عسواط ععدة ذ 5عتصزمم) أو حراب على شكل أوراق 
المسصسفصاف 112ة5 ع0 وه1[نتء2) أو الحزبه المفرتضة 
(صوى ذ وعغهزهم) . الأدوات العظمية أقل تطورأ منها في 
الأورينياسي ولكن الجديد فيها هو ظهور صتّارة الصيد 
(85طه ذه ه1آنسونة) . لقد وصل السولوتري في أدج امتداده حتى 
شمال اسبانيا مشكلاء هناك سحنة محلية أصيلة ٠‏ وأصله غير 
معروف بشكل جيد ولا تعرف هياكل عظمية منسوية له + وانما 
أسنان منفردة فقط ٠‏ وبالمقايل لدينا معلومات معينة عن البيوت 
السولوترية ٠‏ فقد عشي في موقع فرن العفريت 
©2151 نك نتدعصحيده) » في الدردون ٠‏ وفي مو قيع سالبترس 
(عطع ةم 521) في منطقة غارد (70ج6) عش على بقايا أكواخ 
مستطيلة أبعاذها ١!‏ < لا أو 8*6 وهي تدل على مأ يبدوء 
على وجود جماعات بشرية صغيرة ٠‏ 


لقد اختقى السولوتريون في ١0٠٠١‏ 0 
وحل مكانهم المجدلانيون دون وجود ما يدل على أية استمسرارية 


١”‏ د 


فين اللو اوقوف: قاطن و المسته لاق الياكن .+ اعفاد ال 
الأعمال التي نشرها بروي في ١51١١‏ تميس حتى يومنا هذا ست 
ماحل رئيسية للمجدلاني : 
فيالبداية» في المجدلاني الأول (1 معندةلداع362) آثناء مرحلة 
كات معنيك شيا ورطة تسسى لاسكو تفيل بإ تكيم 
الثالث وقيرم الرايع كانت الأدوات الكش نموذجية هي الأزاميل 
العرضانيئة المحققة على شظايا:» والشظايا المشنبة تشذيبا حاداً 
والمقاحف الصغيرة (و666عاء22) والمخارز المتعددة الرؤّوس على 
شكل نجمة ٠‏ الرماح كان لها مقطع دائري وقاعدة حدها مائل 
(نتوعءعة1ط جدع) . ويعتقد البعضص أن هذه المرحلة مخشلفة عن 
المرحلة اللاحقة لدرجة أنها تستحق أن تأخذ اسما مستقلا” 
« البادغولي » «عنابامع8206 من أسم بادفول في متطقة 
الدردون ١في‏ المجدلاني الثاني ظهرت نصلات مطروقة على شكل 
مثلث مختلف الأضلاع وحراب .لها قاعدة مروتسة ٠‏ المناخ كان 
جافاً وبارداً٠‏ على السطوح المرتفعة للدردون عاش الظبي الذي 
يوجصلك حتىق اليوم بين منطقة القوقاز واللأورال ٠‏ الصناعة 
العظمية في المجد لاني الثالث تصم أواني 2 سطول ») صغْصيرة 
(465عناو8) شبه دائرية محفورة في قبرون ‏ الرنة ورماساً فيها 
أثلام مخصصة لتثبيت الأسنان الصوانية ٠‏ الأدوات الحجرية 
كانت على شكل المثلث المختلف الأضلاع الذي له رأس مشل 
رآس السمكة وسي آدوات عرفت في المجدلاني القفاني ثم شىركت 
مكانها لأدوات على شكل مثلث متساوي الساقين ٠‏ 
وبدءأ من هذه المرحلة أصيح رآأس الحربون المصنع من 
قرون الرنة الأدأة الدالة في تقسيم المجدلاني * في المرحلة 
الآولى كانت أسنان رآس الحربون ضثئيلة البروز وينفس 


ب م79١1‏ سه 


الوقت ظهرت الرخارف على القطع الصفيرة ذاتالنهاية المقطوعة ٠‏ 
وفي المجدلاني الرابع ظهرت رؤوس حيوانات منحوتة في العظام 
المسطحة ٠‏ وفي المجدلا ني الخاميس أصبيح اللحريون صفاً واحدأ 
من الأسنان» ثم في المجدلاني السادس حملت هذه الأداة صفين من 
الأستان ٠‏ ان المجدلاني السادس يقسم الى مرحلتين أصفي : 
السادسة 1 (2 871) التي استخدم فيها نوع من الأزاميل على 
شكل منقار البيفاء وحراب من النوع المسمى تيات 
زرك" عل :مزمم) . ثم في المرحلة السادسة ب (16/) 
استخدمت أدوات ميكروليتية هندسية على شكل مستطيل » 
ومكاشط قصيرة وصغيرة تشبه في شكلها ظفي الأصبع » ونصال 
صغيرة لها ظهر. مقوتس مصنع عبس تشذيب حاد تسمى : سكين 
فيلبين (صامع7111؟ عل عنصد0) 2 دهي آداة عشي عليها أيضاً في 
الحضارات اللاحقة 2 وأخذت اسمها من ملجأ,2 وجدت فيه ,2 
ويقع قرب مادلين ٠‏ وهكذا فقد انتهى المجدلاني في حوالي 
٠١٠٠‏ ق.م ٠‏ ويتماشى اختلاف المراحل المجدلانية المتتابعة 
زمنيا مع السحنات المحلية التي يمكن تفسييها جزئياً من خلال 
الانتشار الجغرافي وعدد المواقع ٠‏ وبالتالي تنوعها , في العصر 
المجدلاني الحديث ٠‏ 


فالمجدلا ني الاسباني المسمىآحياناً «التميري» (هودعتصسذئلة) 
يختلف عنه في البيرنية الذي يختلف بدوره عن الذي في منطقة 
الدردونكما ان مناطقالشارانت ولا فين (عصدعت/مة 2) والحوض 
الباريسي لها: خصوصيتها آيضاً ٠‏ ان شكل المساكن المجدلانية 
أصبح أكش وضوحاً في المراحل الأحدث ويدل على نمط حيساة 
مركب ٠‏ لقد أستمس. السكن في المغاور وفي الملاجىء دون أن يلاحظ 
أي تنظيم لها * لكن سماكة وتتابع الطبقات يوحي باقامة طويلة 
ومتكررة ٠‏ الملاجىء الطبيعية بقيت معتبرة مراكن أو نقاط 


ع د 


3-3 


حنم :4 ورك تجهنة امن امفقف يمري مسا مده تاكن قي 
العراء يعضها: معسكرات مؤقتة (موقع بان سوفنت) أو قرى 
فعلية (مو اقعوسو لفيو » «دعتاه5 ٠»‏ غونردورف 26م تعصده6) 
ومن الممكن أن يمين في تلك المواقع أينية ومناطق أنشطة 
منوعة ٠‏ لقد ساد الاعتقاد آنه في اطار مناطق سكن المجدلانيين 
ويخاصة ف الم راحل الأخيرة يدءأ من المجدلاني. الثالث والرابع 0 
يمكن تحدين مناطق [صل « نواة » عاشت فيها الحضارة آوج 
ظهورها المكعمل ينما في المناطق المفيظة + الهامشية» كانت 
الصورة الحضارية مبسطة ٠‏ 


م الفن في العصصى الحجري القسديم : 


كانت 'الإبتكارات الفنية 0 في ذلك العصىرء ذات أتماط 
مختلفقة : تماثيل صغيسسة .آو حك على اللوحات 0 مواد استعمالية 
من خض فة آو صور على بجدارأنت المغاور ٠‏ لقد جرت الاشارة للفن 
المنقول منذ وقت مبكن جدأ كما عش على آثان النحت على 
االقطع العظمية منذ ٠ ١886©‏ ولكن هذه الفتون لم تصيتحع 
معروفة يشكل واسع الا نع آعمال لارتة ((ع:2ة[ .5) وبيت 
(::وزط .8) . كما آن الصور الجدارية التي اكتشفت في مغارة 
التاميا (ممنصة:[8) في اسبانيا مسن قبل دو سوتولا. 
(12تتمغتتو5 عل .31 منذث 1/615 لم يعترف يأنها تعود الى 
العصر الحجري القديم الا في عام ٠١‏ * لقد أمضى الأب 
بروي الجنء الأكبى منعمله في دراسةالمغاور الرئيسية المزخرفة 
في جنوب غربفى نسا مثلكومياريل (5ه1[ءدطحده0) فوندوغوم 
(ع سدح هل - دده 7) . لاسكو (#تنوء35.]) . ولكن أعيد التقلن 
كليأ بنظىيات هذا الباحث بعد أعمال لوروا غوران التي ابتدأت 
في 57 * فمن جهة أولى وضع تأريخ جديد لهذه المواقع 


را 5 


يعتمد على دراسة تتاسع الطبقات ب الستراتغرافيا ‏ وعلى 
وسائل 'التاريخ المخبري المطلق وعلى المقارنات بين المواد الفنية 
المتحركة والجدارية من خلال معايير دقيقة تحدد نسب تلك 
الفنون الىالحضارات االكبرى من ١الاورينياسية‏ وحق المجدلا نية ٠‏ 
وهكنا فقد بدآت الفنون بالمرحلة ما قبل التصويرية 
(©7دعدن5-ة5) في العصر الشاتلبيروني ممما عم همير 
ق.م » تسلاه النمط الأول «(1 و1بن5) في العم الأورينياسي 
والغرافيتي )0 اسار اريم ق.م * ومع النمط الرابع 
الحديث 101 و1بنة) . انتهت الفنون الباليوليتية وذلك فيالعصر 
المجدلاتي الوابع (حوالي ٠٠.٠٠١‏ ق.م) ٠‏ كسا اقتزج 
لوروا غوران بنفس الوقت تفسيراً جديد! لهذه الأنشطة الجمالية 
فانطلاقاً من حقيقة أتنا في الفن الجداري نتعرف على الأشكال 
غير تاقصة تقريباً وعلى الأماكن التي جسد فيها انسان 
الباليوليت تلك الأشكال , انطلاقاً من ذلك حاول لوروا-غوران 
ايجاد نظام ترتيب الأشكال التي نحتت أو رسمت على امتداد 
الجدران ٠‏ ومن أجل الوصول لمعرفة ذلك النظام فانه لم يأخذ 
بعين الاعتبار الآشكال الحيوانية فقط وانما الكميات الت 
لا تحصى من الاشارات المجر“دة التي رافقت تلك الأشكال ٠‏ 
فاستطاع بذلك ايجاد ثوايت ووتائشر محددة في تلك الزرخارف ٠‏ 
ويبد5 حسب هذا التفسير أن المغاور أو الملاجىء قد اعتبرت 
كلا شاملا" أعطته النز خارف المتكاملة أيضاً معناه * وهذا المعنى 
لا يتعلق فقط بالممارسات السحرية » كما تؤكد ذلك بعض 
العروض في مغارة مونتسيات (صددةعغده3/1) مثلاك » وانما يدل 
على نظام تفكير. حقيقي رموزه ذات دلالة دينية * 


ان هذا النظام حسب لوروا_قوران يقوم حول الاعتراف 
بمبدلآ مز دوج . الذكورة والأنوثة » هذه الثنائية تعين عدن 


ب[ الا"ل سه 


نفسها من خلال :الترافق المفضّل لنوعين من الحيوانات الخيلية 
واليقرية اف هي' ليست بعيد 5 عسنئ ثنائية: الموت ا الحياة 
الذكورة والأنوثة تمثلت ف عالم خارجي ارتكن يشكل ر يسبي 
على العالم الحيواني وهنذ! آمسر طبيعي في مجتمعات الصيد ٠»‏ 
وقد أراد الانسان ا.لتعيير عن وجسوده الخالمن عبن أشكال 
خارجية ٠‏ ليست في جوهره ؛ وانما يتقرب فن خلالها لعالمه 
الداخلي المرتكن على الجنس والموت ٠‏ 


العصى الحجري القديم الأعلى في أوربة الغربية : 


بيه الراف الوقن النونها بي إن تاقد تدك 
استيطاناً غير مستمس. بدرجة كافية خلال النصف الثاني من عصر 
قيرم ٠‏ بعد الموستيري لا يوجد هناك ما يوازي الشاتلبيروني ٠‏ 
آما الأوريئياسي فقد وجد في موقنع سباي (نوم5) وفي ترو ماغريت 
(©312821 ده تلت ذلك سحنة غرافيتية ٠‏ وفي نهاية الطبقات 
الغرافيتية عش على عدة قطع فيها تشذيب يغطيها كاملة اعتبرت 
من النوع السولوتري ٠‏ ويبدو وجود فراغ بين هذه المستويات 
وبين المجدلاني الأعلى الذي احتوى على العديد من المخارز 
المعوتجة ٠‏ وقد علز بي هذا الانقطاع لأسيباب مناخية وهذا تفسير 
يمكن قبوله جزثياً ٠‏ 

فيالمناطق الواقعة أكش الى الشمال لاتعرف بالكاد الا 
الباليوليت الأعلى النهائي في مايندروف ,م هصنع/ة) 
في شمال المانيا - تخديد « الهميوق رغي »© ا معنع تناه ط ص ج11 
الذي يمثله صيادون للرنه عاشوا في بيوت بسيطة تحيط يها 
أحجار كبيرة . وذلك بين 58٠٠١1١٠٠١‏ قم وتتميل 
آدواتهم بتوع من المخارز المعوبّة المسماة ز تكن (معع[متج) 


لير 5 


وحراب لها نهاية تشكلت من التقاء الخد القاطع مع طرقنه 
مائلة تسمى ة حراب هامبورغ » ٠‏ التي انتشرت في الشمال 
بكثافة. و بأشكال مختلفة ولكن متقاربة: جدآ - وفي اتكلترا في 
'مفارة كرسول كراج (0228 1اءاوووع02) في دربي سا سحن 
(ؤنتقظة نزطندء2) عش على صناعة حجرية » تحمل صفات مجدلانية 
(حنبون له صفتّان من الأسنان) وهمبورغية (حراب همبورغ) » 
آطلق على هذه الضناعة اسم الكرسولية ٠‏ 

في سويسرا ء في ريناني (#نصهدفط2) دفي جنوب ألمانيا 
تبدو بداية الباليوليت الأعلى بسيطة , .اذ ظهرت سحنات فيها 
صئاعات ححرية أعطت أدوات من ثوع بلاتسبيتزن ٠‏ كما وجد 
التلييل مسن الشاتلييروني في منطقة افنت (وعمم) 
في باقارياء وفي موقع فوغلهرد (0«عطاءعه17) في منطقة فير تمبو رغ 
ظهس الأورينياسيفي صيفة خاصة قليلااء والمجدلاني أيضاء بينما 
لم يعرف المجدلاني في شكله الحديث » وذلك في كل من ذوغلهرد 
وبترسفيل (19ه]5<<هء]ء2) حيث وجدت عدة آثار منحوتة. في 
الخغشب المتفحم ٠‏ ولكن المجدلاني الحديث ظهر بشكل خاص في 
قرية غونرسدوزف التي وجدت فيها الأرضيات المفروشة 
بالأحجار وحوالي ٠‏ قطمعة منحوتة بينها ١6١‏ شكلا” 
انسانياً مختزلا” ٠‏ 


لقد بدأ الباليوليت الأعلى في شمال ايطاليا يصتاعة 
اسميت يرتار ديني (معتصتك تمص 8) وجدت في مفارة سان 
بىنارديتئتنى (مسنلعمومء8 صد5) ٠‏ بينما في الساحل الايطالي 
في منطقة غريمالدي قرب منتون (مغارة باوسي - روسي) 
(8311556-1011556) ظطهرت صناعة غير محددة تمامأ قريبة من 
الي .يفوردي القديم ٠‏ أما الجنء الأوسط من الباليوليت الأعلى 


١89‏ ب 


فيبثبله أورينياسي أصيل وصل حتى جنوب روما في مونت سيرسي 
ومن هنا أتت تسمية امسيرسي (م616ه01) . خلال ذلك الوقت 
عاشت في الجنوب حضارة تطورت محليا ابتندأت في الباليوليت 
الأوسط صنعت حراياً مميزة لها وجه مسطح تسمى الرومانيلي 
(مه تلا سهصره) من اسم مفارة رومانيلي قرب أوترانت 
(ع#تسدن0) . في الياليوليت الأعلى العديث وصل الرومانيلي 
الى كل:شبه الجزيرة الايطالية وحتى الى فرنسا حيث عش عليه 
في حوض نهر الرون في موقع بون دوقار 620 بلك غدوم) 


[] العصر الحجري القديم الأعلى في أوربة.الوسطى : 


, يمكن في هذه المنطقة الحديث عن حضارة ء بثلاث مراحل‎ ١ 
هي المراحل القديمة والوسطى والحديثة‎ ٠ شغلت أوربة الوسطى‎ 
٠ للمحمصر الحجري القديم الأعلى‎ 

في الطلبقات السفلى دن مو اقبع ذلك العصن وجدت صناعات 
تطورت من عصر الباليوليت الأوسط ينصاله التي على شكل 
الأوراق الشجزية ٠‏ .من هذه الصناعات « الشيلتي » (معتاعاءج5) 
التي + وجدت في .مغارة شيليتا قٍِ هنفاريا. واحتوت على تنصال 
مصنعة على الوجهين لها شكل الورقة وشظايا لشلوازية ومكاشط 
وأزاميل ومخارنز ٠‏ وهذه الصناعة كشيفنة الوجود ف 
تشيكز يناو فاكيا > فرق لبقات الشيلضي بزومته اديانا صتناية 
شه اديسياسية #.ومناك بعافية ومرعات مسي على عراب 
مظهآ_كسة اعتبرت من توع الفراثيتي الشعرقي 
(لدخصعء02 معنتاعوح:6) . وأطليق عليها بحق أيضا البائلو في 
(ظاعذه1نحوط) من اسم قرية في مورافيا وأرخت على ١18٠١١‏ ق.م. 
في هذه الطبقات العليا وجدت صناعات عظمية ومعها المديد 


7 ا ا 


من التماثيل الصغيرة المنحوتة من حجر الستياتيت والمياج 
والكاسن :وها من الطين المشوي ٠‏ لقد ظهن الباقفلوفي 
ف تشيكو سلو فاكيافي موأ قعدو الني-_فستوة نيسي (1765602106 0 
وفي بير يدموسكت (0ووصرلء:©) - وفي النمسا في موقع فيلندروف 
(11111620018) حيث وجد التمثال النسائي الشهير » وفي بعض 
المواقع الروسية في وادي نهر الذون مثل غاغارينو (مستموعة6) 
كوستينكي (كادءةةوه1) حيث وجد نوع خاص من الحراب» 
ذات الفرضة ٠‏ والتي لها طابع محلي أصيل . 

ان المواقع الروسية والتشيكية قد أعطت , بفضل 
وجودها في مناطق تربة اللويس وتنقيبها الجيد » بقايا أكواخ 
سكنها صيادون للماموت والحصان ٠‏ بين تشيكلوسلوقاكيا وتهر 
الدون تقوم وديان أتهار أوكرانيا » الدنيسسسن (مزدعتدط) 
الدنيبيس («تمرعتم0) 2 التي سكنت خلال الباليوليت الأعلى 
ونجد فيها العديد من المواقع ٠‏ ومن المحتمل اننا نتعامل هنا 
مع صناعات حجرية تشيه اك وجدت في باقلوق أوكوستينكي 
لكن تصنيفها كلها تحت تحت اسم الغرافيتي الشرقي يبدو فيه الكثير 
من الاختزال , لأنه يلاخظ وجود اختلافقات حقيقة: بين المواقسع 
3 00 الأكشل قو وجوه صناعات امحلية ليإهذده 

وعلى المكس من مواة هم اللعرض كيني : بان سوفنت , 
ااتوال (881:0116) قير بيري (وعنءدارع10) مارسانجي 
(رقصدة::و3) فان المواقع الأوكرانية لا تدل على مناطق سكن 
مؤقتة ٠‏ ومن المحتمل آن تلك المسكرات في المؤقتة 
في المنوض الباريسي قد ارتبطت مع معسكرات قاعدة 
بنعيدة مثل مغارة مورفان (نختهيحده]3) ومغفارة فين (عصصعات) 
وشارانت ٠.‏ وبما أنه لا وجود في منطقة سهول أوكرانيا للملاجىء 


25 0 


الطبيعية . فانه تشكل لدينا انطباع بأن ا مواقع المكشوفة في 
تلك المنطقة قد بنيت بشكل قوي لتقاوم برد عصى قيرم الجليبي * 
م الشرق الأدنى المشرقي : 

اذا أخذنا بعين الاعتبار الاختلافات في المناخ فاننا في الشرق 
الأدنى . أيضاً نتعامل في هذا العصر مع عالم من الصيادين الكبار. 
لقد قستّم الباليوليت الأعلى في هذه المنطقة » من قبل رينه نوفيل 
(©1[أسده2 .2) سابقاً الي ستة ماحل ٠‏ ونلاحظ هنا أيضاً نفس 
الوتيرة الثلاثية المراحل المعروفة في أورية ١‏ 

لقد تراجع الباليوليت الأوسط محلياً وأخنت نهاية هذا 
العمسر في المشرق شكلين متباينين : في الجرم الأوسط من المشرق 
ظهرت صناعات فيها تأثيرات التقنية اللقلوازية كما دلت على 
ذلك النصال القصيرة والسميكة وهناك المكاشط والأزاميل كما 
ظهرت أداة من نوع خاص ٠‏ على شكل قصبة أنف الحصان 
(طعتغمدط0) اعتمد تصنيعها على ازاحة شظظلية عرضانية مسن 
نهاية القطعة الحجرية بشكل يعطي تلك النهاية شكلا" مقوءسا- 
وهناك ايان آذاة أحزى هيا رة حن ريه لتارازية يليل سطلبعها 
رقيقا من خلال تشذديب ناعم على الوجهين تسمى «حراب الأميرة», 
حيث وجدت في مغارة الأميرة بفلسطين ٠‏ أما في الجزء الجنو بي 
من المشرق فلا وجود للآداة القصية (مع 1 دوط0) ويبدو أن 
الأميري وهو الأسم الذي أطلق على هذه المرحلة المبكرة قد انتشر 
في وسط وجنوب المششرق ٠‏ 

بعدذلك أتت مرحلة وسطى أزدهرفيها الياليوليت الأعلىو لكن 

بأشكال مخعلفة أيضاأً ٠‏ في المشرق الأوسط: ظهرت مكاشط عالية 
وأزاميل معتوفة وتضال أوريدئياسية وكمية اكبس من المكاشط 


ب ١51‏ ل 


والأزاميل العادية ٠‏ هذه الصناعات أطلق عليها أحيانساً 
0 الأورينياسي المشير قي » وأحياناً « الأنطلياسي » من مغفارة 
انطلياس في لبدان ٠‏ ومن جهة ثائية هناك مجموهات اشتهرت 
بأنواع مختلفة من الحراب بعضها لها وجه مسطح وحراب 
مظهسشة ونوع .ثالث من الحراب المصنعة عبر تشذيب هامشي 2 
تصف حاد ء أطلق عليها « الأحمرى » من اسم مغارة عرق الأحس 
في فلسطين ٠‏ ان العلاقة بين الأنطلياسي وبين الأحمري ليست 
واضحة تماماً ٠‏ ولا يبدو أن هذه العلاقة كانت نفسها في المشثرق 
الأوسط ( سورية ‏ لبنان ) وفي المشمرق الجنوبي ( فلسطين 
وسيناء ) . وليس من السهل فهم مشكلة الأورينياسي الذي 
ظهرت أنواع مختلفة منه عبس أورية وحتى البيرنيه . 


بده اللراطلة "اسمن بق البالبرلية"الأمان خغلت مرهل» 
أخيرة آثارها قليلة وغير معروفة بشكل جيد » بفض إالنظ. عسن 
الاسم الذي تحمله ٠‏ 

في مواققع يبروده » كسار عقيل , الواه وجدت صناعات 
تميزت باستمرار التأثيرات الأورينياسية ٠‏ هذه المرحلة توازي 
السكفتي حسب روست والعتليتي في مغفارة الواد واالخيام 0 
والمرحلة الخامسة حسب نوفيل » وكل هذه الصناعات الحجرية 
تؤرخ تقريباً من ١8٠٠‏ ق٠مه‏ ان الحقيقة الظاهرة من سينام 
الى الفرات في الداخل والساحل وحتى جنوب تركيا وخليج 
أنطاكية هي وجود الصناعات الحجرية الميكروليتية التي أتت 
معاصرة زمنياً لما يسمى في أوروبة الباليوليت الأعلى المتطور 
أو السولوتري النهائي والمجدلاني القديم ٠‏ والصناعات المشرقية 
تختلف تقنيا ونمطياً عنها في أوربة وهي أكش شيهاً يما يسمى 
« الباليوليت الأخير » (وتوتطاتاه6[وم-ذم8) . في الغفرب 


12# ده 


لقد أطلق على تلك المجموعات اسم الكبارية لأنها وجدت في 
السوية س (© ) في مغارة الكبارا في فلسطين التي. نقيت 
١517١ + ١577‏ ء. والصفة الىرئيسية لها هي .كثرة النصسلات 
التي تصل حتى 86/ من نسبة الأدوات ولا يتجاوز طولها "! سم » 
المكاشط قصيرة ومتوسطة التوعية وكذلك الأزاميل ٠‏ ان الفروق 
ون كل كلك الساعاك + ذات الأ هية الثافة:» سعسمة بتحدين 
أقاليم جفرافية ومراحل زمنية لكل متها ٠‏ 


كل ذلك بتسّر بتحولات أصبحت آكش وضوحاً فيما بعد ,2 
في صناعات احتوت تسبة هامة من الأدوات الميكروليتية 
والهندسية التي كانت على شكل مستطيل أو شيه منحرف ‏ 
مستطيل ف الشرق الأوسط + بيدما آخذت شكل مثلث ف المقوق 
الجنوبي ٠‏ وخلال هذه المرحلة التي يسميها بار يوسف الكباري 
الهندسي (©11ن عا سادمة 06 معتعوطة]) » عبكترت التبدلات 
الحضارية عن نفسها بكل وضوص ٠‏ لقد تزايدت الاقامة في 
الفراء وظهرت البيوت المينية بشكل أفضل وف احدى الحالات 
( موقع عين جيف ) ظهرت القبور ٠‏ الأدوات الرئيسية كانت 
النصيلات المشذبة بأشكال مختلقة » غالياً على ظهرها » ومطروقة 
في نهايتها ٠‏ في الموقع المسمى ملجأ برجي (9عه8) من أسسم 
مكتشفه ,2 قي لبنان ظهر الانتقال و:اضحاً من الكياري الى الكباري 
الهندسي وعلى امتداد خمس سويات متتالية تدل على انتقال 
محلي أضيل. ٠‏ ويبدو أن الكبسازي الهندسي هو الذي أفرٌ 
الحضارة اللاحقة « النطوفي ©“ * 


ا 


[] الشرقان الأوسط والأقصى : 


اذا كان المشرق قد تطور في الباليوليت الأعلى على مراحل 
ثلاث رئيسية كما في أورية فان الحالة لا تبدو كذلك في الشرقين 
الأوسط والةٌة3 5 


8 3افزوس الغراقي ىه الايراتن : 
هذه المنطقة الأولى التي تعرف منها حوالي دزيئنة من 
المواقع, فيالمغاور المطلة على السفوح الرافدية لمنطقة زاغروس* 
اليارادوستي (دمع5320605) من أسم الجبل الذي وحدت 
فيه » شانيدانر احدى مغاور المنطقة ٠‏ لقد استخدم البارادوستي 
في البداية المقتاحف المعروفة من الباليوليت الأوسط ٠‏ اضافة 
صغيرة مصنعة من خلال تشذيب مباشير على جانبيها » يطلق 
عليها في آأوربة حراب فون ايف (وع اده عل عتصتمم) 
أو حساب كرم (وتدع سا عك غخصزه) وفي المشثرق حراب الواد 
( من اسم مفارة الواد) كل ذلك يعطي انطباعا] حول وجود 
باليوليت أعلى متنوع ومتطور محلياأ * 
اننا لانعرف في الواقع شيئثاً عن الباليوليت الأعلى في الهند 
وفي الشرق الأقمبى 5 
ن سيبيريا: 
أكشينر الحضارات شهرة هي حضارة مالتا (غ131) 
(و«دمعدة) في منطقة بايكال ([دانه8) . لقد عث فيه, ضمن 
ت :1620 ات 
م ب 1 


طبقة من اللويس , على آثار أبنية بعضها على شكل أكوام شبه 
دائرية قدل ريما على أكواخ استخدمت في فصول الصيف 
وبعضها الآخ. أفضل اعدادأ شكلها مربع لها جدران صغيرة وفي 
وسطها موقد تحيط به الأحجار ٠‏ وهناك , أخيراً » بيوت كبيرة 
محفورة في الأرض جدرانها مسنودة بواسطة واجهات من الحجر 
والعظام التقوية المقاومة - 


في الأدوات الحجرية تتواجد المقاحف بكشة وهذه صفة 
العصر السايق ولكن تتواجد أيضاً .مكاشط وأزاميل وآدوات 
مشظاة (ونة1اندووه 5ووءن21) و تصال مشذبة * كما استخدم 
العظم وصلنعت منه رماح ومخارز وصتانسر صيد وبخاصة تماثيل 
نسائية أو حيوانية صغيرة ٠‏ بينها أشكال فشّرت على أنها طييور 
أوز ء في وضعية! الطيران ٠‏ وفي عام 4 كشف عن قس طفل ٠‏ 
وفي حوض تهن أنغورا! نفسه في موقع بوريات (:15:نه8) وجدت 
بيوت آأخرى محفورة في الأرض قليلا” » من المعتقد أن سقوفها 
كانت من عظام «الرنة وعش فيها على صناعات حجرية » تشبه 
التي ذكرت أعلاه » وتماثيل صغسرة من «العاج ٠‏ كما توجد في 
سيبريا حضارة آخرى هي أفونتوقا ‏ غور! (2ه0-هةمخصمكاف 
التي وجدت آثارها أبعد الى الشرق في موقع اينئيسي (015561ة1) 
آو لينا (ودك) وحتى التاي مناه) في مغارة أوست 
كا نسكايا (وتمعاقصةع015-1) . واحتورت الأدوات الحجرية هنا 
على نفس تأثيرات الباليوليت الأوسط ٠‏ اذ وجدت الأدوات 
ذات الطابع اللفلوازي والمقاحف والحراب من النوع الموستيرى 
وكمية أكبر من المخارز والأزاميل ٠‏ والادوات العظمية التي 
تضم الاب والمخارز كما .عش على أقراط من العظم والآأسشئان 
المثقوبة ٠‏ 


١ 2 0-‏ سه 


[] شمال افريقيا : 


وتقدم النا الجهة الأخرى من العالم القديم » في شمال 
افريقيا 0 معلومات أصيلة آيضاً ساعدت على قهم مسألة 
الباليوليت الأعلى ' 


ن اقرب : 


في حوالي 50,٠٠٠‏ ق.م انبئقت الصناعة العطرية التي 
لا تنعرف منها الا أدواتها الحجرية التي تشسيه الموستيري ذي 
انيه اللفازار يه #جمع :تسبة عالية ين المنطن امسوية رلكن 
مع الكثير من المكاشط * كما أن جزءأ كبيرأ من الأدوات تألف 
من آدوات مذنبة (ع1دعوه6م) مدبة على وجهيها ٠‏ يعود 
الظهور الأول والأقدم للعطري ء الذي أخذ اسمه من موقع بسر 
العطر قرب قسنطينة في الجزائس ٠‏ الى عصر ثيرم الثاني وهو 
يعاصر الموستيري المتطور في أوربة » ولكنه استمس حتى حوالي 
55*٠٠‏ سنة ق.م ٠‏ وأبدعء بمرور الزمن , أنماطأ جديدة من 
الآدوات فظهرت فيه حراب على شكل الأوراق الشجرية مشذبة 
على وجهيها مما أعطاها تشابهاء غريباء مع أدوات البلاتسبيزن 
ف وسطلط أوربة ومع السلوتري الفرا نكو_كانتابري ٠‏ لقد احتل 
العطري كلالمغربالعربي بدءا من مراكش (مواقع داى السلظان 
تافورلات) حت الجزاش والصحراء وتخوم وأدي النيل (واحات 
سيوا والخارجة) ولكن يبدو أن تأثيراته اقتصرت على الداخل 
فقط لأن السواحل الليبية كانت مشفولة بين 4٠,٠٠١‏ 
1 ق.م من قبل صتاعة حجرية تسمى « الدابية » كما 
أن العطري بقي معروفاً في الصحراء <قى ير ق٠م‏ * 


عن لاقاادك 


بعد مرحلة انقطاع غامضة ظهرت على الساحل المغربي 
حضارة2 جديدة 2 بين 68٠٠١ 116٠-٠‏ ق.م تميزت بغزارة 
كبيرة للنصلات المشذية » يآشكال مختلفة . تشذيباً ناعماً أو 
حاداً على جانب واحد أو جانبين ٠‏ كما أن الأدوات المطروقة 
(و#تداخدعده2) والمخارز كانت كثيرة ولكن الأشكال الهندسية 
نادرة والصناعة العظمية عادية ٠‏ ومن أجل تفسير هذه الحضارة 
طارحت فرضية ٠‏ هى الآن غير معتمدة » اعتقدت بوجود علاقة 
بين اسبانيا والمفرب , وأطلق على تلك الحضارة اسم 
الايبرو موريتانية(معزودصد115-همةط1]) . ثم ابتك لها اسم آخر 
هو الوهرانية ,2 وآخيرآ تمت العودة الى الاسم القديم ٠‏ لقد 
وجد الايبرو موريسي في ليبيا ووصل ربما حتى النيل أيضاً ٠‏ 


هذه الحضارة مرتبطة بشدة مع نوع من البشر أسمي 
« عرق مشتى بالعسربي » هذا! اذا صح الكلام عن عرق 
أيبرو موريسي : لقد وجد في منطقة مشتى العربي حوالي .0 
هيكل عظمي في ١9‏ موقعاً » مثلث مقاس. حقيقية بل حتى مدينة 
آموات (وو[وومه26) حيث عش على ١41‏ شخصاً في موقع 
تافورلات و 5٠‏ شخصا في آفالو بو رميل ٠‏ ان كثرة الهياكل 
الوراثية في اطار العائلة الواحدة 53 بل والقول يأن هولاع السكان 
كان يسود لديهم نظام الأمومة وزواج الضعالة (وتصتدعه80) 
لقد اختفت هذه الحضارة » المركبة والمتكاملة 2» دون وريث 
مباشىر على ما يبدو ٠‏ 


1ه سيول 3 


بين المغرب والشرق الآدنى تقوم مصير التي ظهس فيها 
الباليوليت الأعلى بشكل قريب الى المغرب ٠‏ فقد تميزت نهاية 


- ١58 


الباليوليت الأوسط بقدوم حضارات أخذت مكان العطرية * 
كما أن نهاية الباليوليت الأعلى تميزت يو.جود الأدوات 
الميكروليتية التي تشضيه الايبرو مور يسي وكما ف المغرب فان 
المرحلة الوسطى للباليوليت الأعلى لا وجود لها في مصير - 


منذ حوالي 27-٠٠‏ ق.م ظهرت في مصر العليا وفي النوبة 
حضارات متطورة عن الباليوليت الأوسط استخدمت التصني 
اللقلوازي وبعض المكاشقغط ٠‏ من هذه الحضارات ما أسمي 
2 الخرمسي « الذي ظه. في حوالي ١1.6٠‏ ق.م وتشرعتثاعنه 
سحنات ميكر وليثية مختلفة (كما في كل مناطق العالم القديم) 
بينها السبكي , السيلسي ؛ الفاخوري ٠‏ الأدفي » و بعد ذلك يقليل 
ظهس الجماعي , القاضي , البلااني ‏ العلفي ٠‏ اضافة الى 
المنشي نعرف نموذجا آو اثنين لصناعات نصال وجدت في طبقات 
بين الصناهات الباليوليتية الوسطى » ذات الأدوات المصنعة على 
الرقائق ٠‏ وبين الصناعات الميكر و ليتية ٠‏ ومن جهة أخرى فان 
السبيلي المعروف منذ زمن طويل بفضل آعمال فينار 
(0دممعذ/ .4 قد قدتم شكلا” انتقالياً مباشرا » في حوا 
هما ق.م بين صناءات الرقائق ‏ الشظايا ‏ و بين الصناعات 
الميكروليتية ٠‏ 


لا تتباين هذه الصناعات المختلفة» في اطار الأدوات الحجريةء 
عن بعضنها الا في النسب المختلفة لأنواع الأدوات * ولكنها تمثل 
أنماطأ مختلفة من العيش لجماعات بشرية أقامت على حدود 
المرتفمات أو في الحوض الأكبر. للنيل * وفي هذا الوسط 
الشديد التنوع حصلت المحاولات الأولى لجمسع الحيوب مند 
حوالي 2 ق.م * 


ت٠‎ 


[] افريقيا الشرقية : 


لقب شكلت المتالق الواقمة: الن اللبسدو !مق النوية وال 
الجنوب من المفرب حاجزأ اقوى بكثير من البحى المتوسط أعاق 
الاتصال بين الحضارات 0 على الأقل 6 في عصر الياليوليت 
الأوسط بمعناه الدقيق ٠‏ فقد رأينا كيف أن العطري أستمس 
في تلك المنطقة حتى عصر فيرم الثالث * وفيما يخص المناطق 
بخ كلاق القاطق هو المحروف لندينا كليل + 


بين «*٠-٠ءالااب‏ ع٠"(‏ ق.م ساد مناخ يارد تنسبياً وجاف ٠*‏ 
وفي سهوب جبل كيتيا اليارد عاشت القطعان آكلة العشب 
كالظبي وحمار الوحش التي اصطادتها جماعات تركت لنا 
ومكاشط مصنعة على القظايا ٠‏ في حوالي عم ق.م ظهرت 
في كل مكان الصناعات الميكروليتية وهذ! وقت تحسن فيسه 
المناخ أيضاً ٠‏ 


ان الانتقال مسن الصناعات الشظوية الى الصناعات 
الميكروليتية قد مرة يمرحلة الصناعات النصلية التي أخنذت 
تسميات مختلفة مثل الهاررجسي (ممزونمع:112) في الصومال 
في حوالي ١٠.‏ ق.م وبمجموعات تنسب الى القفصي الأدنى 
(موقع قفصة في تونس) في كينيا مشل الناشيكوفي ١‏ 
(1 سعقدانطعد<) في زامبيا الذي ابتدآ حوالي عدا ق3.م 
وأعطى أقدم الأدوات الميكروليتية . وصناعات أوكرست 
( 5 “تطعا 60) ف جنوب افريقيا التي استمرين من ١١١٠١٠١‏ 
حت ١٠٠8م‏ --00 


ل ا 8 


القسارات الدسدة 
85 امسر كسا 0 


لا شيء يسمح لنا بالقول المؤكد بأن الانسان قد سكن 
القارة الامريكية قيل النصف الثاني من العصصر الجليدي الأخير » 
لقند ثم الميرور الى تلك القارة عس مضيق بير نمم (ع اث 8) 
الذي دان سآ (أثنساء تن.اجع البعصس في ذلك المصير الجليدي » 
أن الآثار الاقدسم ( موقع أو يس ثيل (©1116,ومة) في تكساس 
المؤرخ على ١7٠٠١‏ ق.م) تألفت من أدوات قليلة النمونجية ٠‏ 
بدءعا من *٠*ر‏ عأ دس *د*رم ق.م وف نهاية المصر الجليدي 
سكنت كل أمروكا الشمالية من قبل جماعات عاشت على صيد 
الحيوانات الكبيرة آكلات العشب كالماموت والبيزون وكانت 
تلك الجماعات تمتلك أسلحة قاذفة مزوتدة بحراب حجرية ٠‏ 


اودتقطة الاسجلاف: لاسقية وه ا لسسدية العامة 
(عصمعنلصذه6 221 ده1ه01:1115) 2 وهذه تسميتها الكلاسيكية , 
هي الفروق النمطية لهذ! الحراب» أقدم الأتواع كانت الحراب 
المصنعة على الوجهين ولها آكتاف ظاهرة اسمها حراب سانديا 
(دنلصد5 عل دعغدزه2) أتت: بعسدها حراب مشنية يواسطة 
الضغط ياليد لها ضلع مركزي يبدا من قاعدتها ,الى منتصفها 
ويسهّل عملية تثبيتها على قبضة أسميت حراب لوسي (برعددآ) 
تلتها حراب من نوع كلوئيس (01015) وفولسوم (صرهؤو[ه5) 
التي ظهرت في حوالي -.ءم ق.م وقد استس هؤلاء الصيادون 
الكبار حتى زمن متأخض ٠‏ 
لدينا الا آثار هزيلة لا تسمح لنا بالحديث عن حضارات ٠‏ 


ب (6١‏ سا 


وفي نفس الوقت آي في النصف الثاني من العصر الجليدي 
الأخير وصل الانسان الى آوستراليا (موقع ليك مونفو 
معدهكة وعله1 المأرخ على 5١8٠٠١‏ ق.م) وبما آن المتطقة التي 
تفصل انسولند! (هعلصنادوص1) وغينيا الجديدة لم تكن بن'| 
آبدأ فان القادمين الجدد الى تلك القارة . عكس الهتود 
القماىء قن غونر ا على القن الللائة البداقية + 


لقد عاش الأوستر اليون الأوءاثئل في قارة مختلفة يدرجة 
كييرة عنها حالياً ٠‏ لآن منطقة الغابات الاستوائية كانت أوسع 
انتشارأ من الآن ٠‏ كما أن الثروات الحيوانية كانت أغنى » 
فعاشت الجرابيات (#«تنوامنوو1ة) الكبيرة والطيور الضخمة 
التي لا زالت موجودة حتى يومنا ٠‏ ان الحضبارات الأقدم 
استخدمت الأدوا تّالقاطعة والمتاجى والمقاحف” بأشكالها المختلفة ٠‏ 
ومع أن سكان هذا العصر كانوا بشكل مؤكد من توع الانسان 
العاقل , فانهم لم يبلغوا بعد درجة التطور الحضاري الذي 
وصلها هذا النوع في العالم في عصر الباليوليت الأعلى ٠‏ 


0 نشيح سسة : 


ان نهاية 'العصر الحجري القديم الأعلى هي مرحلة مهمة 
في تطور البشرية وكذلك في تاريخ كوكبنا الأرضي ٠‏ في هذه 
المرحلة انتهت العصور الجليدية » وبدءأ من 481١2٠١‏ ق-م اقترب 
المناخ تدريجياً الى الوضع الحالي ٠‏ كما أصبح من الممكن اعادة 
تصور البيئة من خلال ما نراه فيها الآن بأعيننا ٠‏ 


ب 1617 ب 


ان عصر الباليوليت الأعلى ٠‏ بفض النظى بعن المرحلة 
الباكرة منه » هو عصير الانسان العاقل العاقل توعنا الحالي ٠‏ 
لقد جرت محاولات منذ مطلع هذا القرن لدراسة ذلك الانسان 
في مختلف المناطق * وحاول البعض أن يجدواء في فرنسا » 
آصل العروق الأبيض والأسود والأصفى من خلال الهياكل التي 
اكتشفت في مواقع كرومانيون » غريمالدي . شاسولاد ٠‏ ولكن 
هنذا الىآي ليس معتمد]ً الآن* رغم أنه لم يتم بعد تفسير 
الاختلافات التشريحية القائّة بين الهياكل المكتشفة في تلك 
المواقع ٠‏ ومهما تكن هذه الآنماط المختلفة فان النوع البشري 
الجديد قد برهن , بآشكال مختلفة , على قدرته الخلااقة ٠‏ ففي 
اطار السكن تزايدت البيوت المبنية في العراء مما يدل على 
تكيف , أكش فاعلية ٠‏ أثناء الفصول الباردة * 


وفي المجال الثقافي فان الفن الجداري ٠»‏ الثابت والمحدد 
مكانياً » قدتم لنا معلومات غس متوقعة عن المالم الايديو لوجي 
للانسان الذي عاش في اورية في حوالي 0٠‏ ق.م * والحدث 
الهام الآخص. الذي أتى في بداية ذلك العصر ء الذي استس حوالي 
نم ستئة 2 هو وصول الانسان الى أمىويكا وأوسساليا 5 
ويبدو أن ظهور الانسان العاقل العاقل , لم يكن مصادفة, 
فبفضله تجرأت اليشرية على غزو العالم كله .٠‏ 


يمكن أن نحدهد بين سكان القارات الخمس حضارات وأقاليم 
مختلفة وآن نؤكد على الاختلاف في أنماط الأدوات الحجرية 
التي تفضل بين مناطق الفرانكو ‏ كانتابري في شمال أوربة 
وبين وسط أورية * ولكننا نستطيع بنفس الوقت تحديد قيام 


01ت 


حضارية عامة عبرت عن نفسها بشكل متقارب من بعضها و لكنها 


تسل اللشوغة الأولن هيه الجؤيرهالأوزاسية » الما تكو 
كا نتابري شمال أودبة » وسط أورية 0 أو أكرانيا 0 ايطاليا 
المشرق. كل هذه الأقاليم تشترك في كونها قد مر“تء فيالباليوليت 
الآأعلى آثناء الانتقال من مرحلة صنع الأدوات على الشظايا , 
المسائرة الباليوليث الاوسط. *'الى مرطلية صديع الآدوات 
المبكروليتية . قد مىةت بمرحلة وسطى هي مرحلة صنع الآدوات 
النصلية ٠‏ ولكن في افريقيا سواء في افريقيا الشرقية أو في 
المغرب أو في مصر لا يلاحظ وجود تلك المرحلة الوم بل أن 
الانتقال من الأدوات الشظوية الى الأدوات الميكروليتية قد 
حصل مياشرة دون المىرور بمرحلة الأدورات النصلية ٠‏ 


في المناطق التي كانت ماهولة بشكل كثيف ومدروسة بشكل 
جيد مثل أوربة الغربية وافريقية الشمالية سيصيح من الممكن 
قريباً : القيام بدراسات تتناول توزع المواقع والانتشار الجغرافي 
القديم للسكان وفق طرق دقيقة واحصائية متطورة وعند ذلك 
فان العلاقات بين الحضارات والسحتات ستأخذ طابعاً آخراً ٠‏ 


١688‏ ب 


سا تمسسسسة 


أثناء عرضنا المختصى لحضارات العصى الحجري القديم 
( الباليوليت ) يجب علينا أن نتسذكر بأنه عصى طويل جدا في تاريسخ 
البشرية وأطول بكثير مما ظن حتى الآن ٠‏ اذ أن الأدوات الحجرية الأولى 
قد أرخت على 7,8٠0,٠٠٠‏ سنة ٠‏ 


كما أن الباليوليت الذي استمر طويلا هو عصى ليس له شكل موحد 
بل ظهر باشكال مختلفة وحصلت فيه اكتشافات كبرى مثل النار منسذ 
٠ ٠‏ سنة وبداية الممارسات غير المادية مثل دفن الموتى منن 
سلة ٠‏ وحضارات هذا العصو هى من صنع جماعات بشرية 
مختلفة » زمنية » جد عن بعضها ٠‏ يضاف الى ذلك اختلاف الحضارات 
القائمة في نفس المكان ٠‏ وهكذا يجب الابتعاد من اظهار الباليوليت 
وكانه كتسلة واحصدة 0 


ان هذا التنوع هو صفة انسانية محضة تعتمد على القدرة على 
التكيف الملاهش مع قروط البيئة المتقلبة ٠‏ اننا لا زلنا بعيدين عسن 
ادراك ضغط تلك البيئة الحاسم كقوة مؤثرة في التطور الانساني وفي 
ظهور الانسان منذ النزول من الشجر وبداية الزمن الرابع حتى ابتكار 
الزراعة والتدجين في بداية الهولوسن ٠‏ ولكن يجب التأكيد على مرونة 
ذلك الانسان في التكيف » وهو الذي وجد وسيلة الى ذلك سواء في افريقيا 
الاستوائية أو في شمال أوربة » وعاش وتطور عبر التحولات ا مناخية 
الكبرة حتى استطاع أخررأ استيطان المعمورة كلها ٠‏ ومن الواضح أن 
كل ذلك قد حصل بفعل قدرات فكرية استثنائية تماما ٠‏ 
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وتم هذا الانجاز ء على امتداد الباليوليت ء بفضل البئية 
الاجتماعية الأصيلة التي لا مثيل لها في بقية العالم الحعيواني ٠‏ فقد تجمع 
الأفراد في وحدات عاثلية صغيرة ء وجد فيها الصغار الآمن الضروري 
للحياة والتعلم وما كانوا ليستطيصوا الاستمرار لولا ذلك السلوك. 
التعساوني ٠‏ 


ان ما اكتسيه الانسان خلال ذلك العصر هو أولا التجهيزات التقنية 
التي أمتن له تطورها السيطرة على بيئته ٠‏ ومن الأداة القاطعة الى الفاس 
ثم المقحف ء فان الأدوات الحجرية القاطعة أصبحت تدريجية أكشر فاعلية 
وخفة وتطلبت خامات أقل فاقل ٠‏ ومع ظهور المخرن والأزميسل والأدوات 
العظمية التي وصلت دقة العمل فيها الى درجة صنع حراب الصيد 
أصبح الانسان يملك عتادا سمح بنشاط متمرس في القنص ٠‏ ونتج 
عن ذلك اندماج أكثر مع البيئة وسيطرة أكثر عليها مما قاد في النهاية 
الى انطلاق الحضارات الكبيرة جدآ » التي بلغ التوازن في اندماجها مع 
البيثة درجة مدهشة مث لحضارات الهنود القدماءء صيادي الماموت والشران 
في السهول الكبيرة في أمريكا الشمالية , والمجدلانيين صيادي الرنة في 
الغربالفرانكوسكانتابري» أو حضار اتصيادي ا ماموتؤيسهول أوكرانياء 
ولكن هناك حد لهذا التطور اذ أنه بالرغم من اكتمسال تقنيات البناء 
وقيام تجمع بشري دائم نسبياً وهام فان سكان العصى الحجري القديم 
لا يبدو أنهم تجاوزوا في بنيتهم الاجتماعية مرحلة الجماعة 
أو القبيلة ٠‏ وأظهرت التنقيبات » في بعض الحالات المتميزة وجود 
معسكرات أكش تركيبا تؤرخ في النهاية القصوى لذلك العصى كما في 
مواقع سولفيو » كوربياك » بأن سوفنت » في فرنسا » وغونرسدورف 
وستيل مور في ألمانيا وني مواقع أوكرانيا ومواقع الصيد في شمال أمريكا 
أو في مواقع الالتقاط في أمريكا الوسطى ٠‏ ولكننا لا نجد في أي مكسان 
القرى الحقيقية التي يمكن أن تدل من خلال آثار أبنيتها على استخدام 


16ت 


جماعي واسع ومشترك ٠‏ واذا وجدت . وقد وجدت بالتاكيد » سلطة في 
داخل الجماعة فليس لدينا ما يسبمح بالكشف عنها في اطسار مؤسسات 
مركية ٠‏ لأن التكامل الاجتماعي والسياسي قد حصل في العصى الحجري 
الحديث اللاحق ( النيوليت (عدونطغناه816) . 


ومن جهة أخرى فان انتصار حضارات الصيادين الكبان , رغم 
تشوش هذا الانتصار , قد اكتمل من خلال عدوانية في وجه البيئة تلك 
العدوائنسة التي كانت مجبرة على التوقف في الوقت الذي تجاون فسه 
التخريب قدرات البيئة على التعويض ٠‏ وهكذا فان اقتصاد القنص 
الناجح قاد الى ضرورة الاقتصاد الانتاجي 0 


أتنساء التشوذم العضساري في نهاية العصور الجعليدية اختفثت 
حضيارات العصى الحجري القديم وبلغت هذه المرحلة الأولى في تطسور 
البشرية شوطها الأخي ٠‏ ومن أجل الوصول الى المستوى العضاري 
الحالي كان لا بد للبشرية من القيام بعدد معين من « الثورات » الزراعية, 
العمرانية , الصناعية والذرية٠‏ 
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